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 شكر وتقدير                                         

 قال تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم ) لئن شكرتم لأزيدنكم (                   

 نحمد الله عزوجل على نعمه التي أنعم بها علينا فهو العلي القدير                  

 ونشكره إن كنا من الشاكرين أما بعد:                              

 التقدير للدكتور الفاضل يحي سعدوني نتقدم بالشكر المرفوق بأسمى عبارات المحبة و       

 ح ومعرفة طيلة انجاز هذا البحث لما قدمه لنا من جهد ونص                      

 الصادق بأن يمد الله في عمره  والدعاءوله منا كل الاماني                        

 ويبارك له في عمله.                                     

 المناقشة الافاضل  ةإلى السادة الأساتذة الأفاضل، وأعضاء لجنوكل الشكر والتقدير       

 وكما نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث من بعيد أو من قريب،        

 .والسدادونسأل الله عزوجل التوفيق                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 



 

 

 إهداء:
 

 منوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آيرفع الله الذين "

 . صدق الله العظيم"والله بما تعملون خبير

 وامتناناً، على البدء والختام. الحمد لله حباً، وشكرًا،   

 .من أعظم القربات وجعل برِها، إلى من ذكرها الله في كتابه الكريم   

 وأماني في حياتي، إلى الدعوة التي كانت تسبق خطواتي  يإلى التي كانت سند

 عمري  وعافية. طوللي بالصحةٍ  دمتِ " الغاليةأمي الحبية "    

 وتخرجي. أهدي لكِ نجاحي 

 .الذي أنعم فيه يعود إليك حبيبتي حفظك اللهكل الفضل  

 إلى فقيدي الغالي رحمك الله. 

 ، إخوتي أخواتيى من حبهم يعلو فوق كل حبإلإلى النجوم التي تنير حياتي، 

 عمي حفظكم الله ورعاكم.دائمًا سندي ود كنتم                      

 .احتراما وتقديراإلى رفيقات الدرب صديقاتي العزيزات، كل باسمها 

وفي الأخير أسأل المولى زوجل أن يبارك لي في عملي هذا. وأن يكون بداية  

 لنجاحات أخرى.

 

 

 

 

 . سعيدة 



 

 : إهداء

 " فسيرى الله عملكم واوقل اعلم"

 إلى من كان دعاؤهما النور الذي يبدّد عتمة أيامي، 

سير رغم كل  م يكفيني لأواصل ال ومنحاني من الصبر ماالحياة،   ي ثقلعنّ  من حملاإلى 

 الصعوبات... 

 ولم يبخلا عليّ يوماً بالعطاء...  إلى القلبين اللذين لم يعرفا التعب من أجلي،

، ياسرّ قوتي وسبب نجاحي، إليكما أهدي هذا الإنجاز، فهو ليس إلا امتداداً لتعبكما،  أمي وأبي

 وثمرةً من 

 افقني في كل خطوة.ثمار دعائكما الذي كان ير

 

إلى إخوتي وأخواتي، الذين شاركوني تفاصيل الرحلة، وكانوا جزءاً من كل لحظة تعب  

 وفرح، شكراً لأنكم 

 كنتم دائماً بجانبي، تدعمونني بصمت وتمنحونني الأمل حين يكاد يتلاشى.

دورب العلم بنور معرفتهم، ولم يبخلوا عليّ بتوجيه   يل، الذين أضاءوا لإلى أساتذتي الأفاض

 ة يح أو نص

فكانوا خير مرشدٍ في طريقٍ لم يكن سهلاً، ولهم الفضل الكبير بعد الله في وصولي إلى هذه  

 المرحلة.

 

، أو منحني كلمةً كانت سبباً في استمراري،  وإلى كل من مدّ لي العون، أو زرع في قلبي أملاً 

 أهدي هذا 

 الجهد المتواضع، ليكون شاهداً على رحلةٍ مليئة بالصبر والتحدي والإصرار.

 

وأخيراً... إلى نفسي، التي صبرت واجتهدت ولم تستسلم رغم كل الظروف، أهدي هذا 

 الإنجاز فخورةً بكل 

 ءٍ بالنجاح والإنجازات. خطوة أوصلتني إلى هنا، وآملة أن يكون هذا العمل بدايةً لطريقٍ ملي

نوارة.



 

 

 

 

  

 

 مقدّمة
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  ته معاناو   أحاسيسهو   ، وينقل مشاعر الفرد والوجوديةعن القضايا الإنسانية    ا ي عبرحيويا   الرواية مجالا   تمثل     

، وكذا هموم المجتمع وآلمه أو آماله المختلفة. وكثير من الأحيان تعبر عن فكر ورؤيا، أو موقف وتصوراته

، أو خبايا الرغبات المكبوتة أو  وانفعالت   ت اسلوكفي النفس الإنسانية وما يحوم حولها من    إزاء ما يحدث 

.  ردية التي يتأسس عليها الخطاب ضمن وعاء الس    ةموضوعاتيالعقد الحادة، التي ي عب ِّر عنها الأدب وفق بنيات  

، بشكل غير مباشر وغير صريح،  فيكون الأدب عندئذ وثيقة لإثارة وتأكيد تلك النزعات النفسية أو الجتماعية

 رد وعناصره، ومن العلاقات التي تربط بينها في بنية كليَّة متكاملة الأركان فهم من مقومات الس  ي  

ما تحمله من نزعات   استنطاق، بل أكثر من ذلك، في  واية ليست متعة في تتبع حكايتها فحسب إن قراءة الر   

رد المتعددة. وعليه فإنَّ الكشف وقضايا هامة، يريد الكاتب إثارتها عبر الشخصيات والأحداث وعناصر الس  

ثيماتها أو موضوعاتها، ي عد أمراا بالغ الأهمية، ويحتاج إلى قراءة منهجية   رعن المستور في الرواية وفي إطا

 رورته. تتبع بنية الموضوع في شرايين الخطاب وسي

يتعلق بالكشف عن بنية سيكولوجية في  الذي  على موضوع مذكرتنا،    - وفي هذا الإطار-ختيارنا  اوقع     

  الغتراب وسيرورتها. فكان عنوان المذكرة سردي ة    تهاالتي سيطرت على سردي    الغتراب رواية تتمثل في ظاهرة  

 لأحمد يوسف شاهين. في رواية )ثمانِّ دقائق بعد الغروب( 

 تتلخص إشكالية بحثنا هذا في جملة أسئلة، أهم ها:   

 ؟في هذه الرواية الغتراب ـ كيف تأسست سردية 

مات التي اعتمدت عليها؟ الـ ما   مقو 

نة؟   الغتراب ـ وما أنواع ومظاهر   المهيمنة على المدو 

نة، وهو المنهج  مك  على المنهج الوصفي الذي ي    اعتمدنا في هذا البحث     ننا من تتبع الظاهرة النفسية في المدو 

نفتاح في التحليل على إمكانات  تبلورها، ويمك ِّن من ال   ت احظالذي يدرس الظواهر والقضايا في آنيتها ول
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 ب  
 

جديدة تستدعي أحياناا عنصر التأويل. كما أننا اعتمدنا على المنهج النقدي البنيوي، الذي ينطلق من البنية  

 اللغوية للنص وسياقاته الداخلية، في علاقاتها بالبنيات الموضوعاتية الواردة فيه. 

البحث    خطة  و   تتكون  وفصلين  مقدمة  الأول.  خاتمةمن  المعن  الفصل  النظري،  الفصل  رد ون  وهو  بالسَّ

المفهوم    /الغتراب )  وثانيها   ،(السردية ومكوناتهاأولها )  ة مباحث ثلاثيضم    (مفاهيم ومصطلحات /والغتراب )

 ومظاهره(. الغتراب  )أنواعالثالث فهو معنون  المبحث أما  ،(المصطلح

الثانيأما      يشمل ،  (في ثمانِّ دقائق بعد الغروب   الغتراب تجليات  ) عنون  م  تطبيقيفهو فصل    ،الفصل 

 . غتراب(ال  ثانيهما )مظاهرو ( الغتراب مبحثين، أولهما )أنواع 

 فيها إلى أهم نتائج دراستنا.  تطرقناوذيلنا البحث بخاتمة     

 هذا الموضوع:  اختيارناومن أسباب 

 ية ذات صلة بالموضوعات السيكولوجية والجتماعية. ئبقراءة الأعمال الروا  اهتمامنا.  

 الموضوعات التي تحملها النصوص الأدبية.  و . شغفنا بالكشف عن المستور من القضايا  

 وتتمثل أهم الأهداف المرجوة من هذا البحث:   

 النفسية التي تصاحب الأعمال الروائية أحيانا. غتراب ـ تسليط الضوء على ظاهرة ال  

 ار الب نية السردية اللائقة لهذه الموضوعات.  ـ إظه  

ردي الذي ب نيت عليه الظاهرة أو القضية، ومدى توافقه مع متطلباتها.    ـ إبراز المتخي ل الس 

 اعتمدنا في بحثنا هذا على جملة من المراجع، أهمها: 

 طيف محمد خليفة. للعبد ال (الاغتراب سيكولوجية دراسات في)كتاب    

   لحليم بركات. (في الثقافة العربية متاهات الإنسان بين الحلم والواقع)وكتاب   

   .مساعديهللزهر  (من المنظورين العربي والغربي الاغترابنظرية ) وكذلك كتاب   

   حميد لحميداني.ل ( دبيمن منظور النقد الأ بنية النص السردي)كتاب   
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 اهيم. رعبد الله إبل السردية للموروث الحكائي العربي( )السردية العربية في البنية كتاب 

واجهتنا صعوبات      للمصطلحات  كما  المتنوعة  المفاهيم  إدراك  في  ا  أساسا تتمثل  البحث،  هذا  مسار  في 

رد، وكذلك بالجانب السيكولوجي. وكذلك عامل الوقت الضيق الذي لم يكن في صالحنا.    المتعلقة بالسَّ

من أسهم في انجاز هذا البحث، ونخص  بالذكر أستاذنا المشرف  نتقدم في الأخير بجزيل الشكر إلى كل     

والله ولي    لدكتور يحي سعدوني الذي رافقنا بتوجيهاته وتصويباته المتعددة، وآرائه، فله جزيل الشكر والتقدير.ا

 التوفيق.

 

    
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رد والغلفصل الأوّل:  ا راب/ مفاهيم ومصطلحاتتالس   
ردية ومكوناتها  الأول:المبحث  الس   

المفهوم والمصطلح الغتراب /  المبحث الثّاني:  

همظاهر أنواع الغتراب و  المبحث الثّالث:  
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I. المبحث الأول: السردية ومكوناتها   

فراغ    من  المعرفي  الحقل  في  مفهوم  أي  ينشأ  يرتكز،  ل  سابقة  أرضية  على  يتأسس     عليها   بل 

لتراكم فكري سابق    امتداد اا ما تكون  يستمد منها مشروعيتها الدللية، فالمصطلحات الأدبية غالبا و 

هذا المنطلق فإن السردية لم تظهر بمعزل عن مفهوم السرد بل   ومن.  تتطور في سياقه وتنبثق منه 

 .منه طلاقاانتشكلت في ضوئه وتطورت 

 :السرد .1

 ةمفالسرد تقدِّ   ،بك الكلام ومراعاة الدقة في بناءهجادة في ح  ه الإحالة والإأن ي عرف السرد على  

أي أنه ن ظم الكلام على نحو  ،  ا ل خلل فيهبه متتابعا   ىلى شيء في الحديث، بحيث يؤتإ  يءش  من

والسرد "فعل يقوم به الراوي الذي ينتج القصة وهو فعل  .  اساقهاتب  بارع تتلازم عناصره فلا تنافر يخر ِّ 

و خيالي ثمرته الخطاب، ويشمل السرد على سبيل المثال توسع مجمل الظروف المكانية  أ حقيقي  

  .1" والخيالية التي تحيط به ،والواقعية ،الزمانيةو 

ه فعل ل حدود له، يتسع ليشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبية  أنعلى    سعيد يقطينعرفه  و   

ن الفعل الإبداعي ل يقتصر على نطاق  أأي    .2" و غير أدبية يبدعه النسان أينما وجد وحيثما كانأ

للإنسان    بداع في جوهره يتيحن الإ أدبي. أي  دبي والغير الأشكال الخطاب الأأمحدد بل يشمل جميع  

 اته. الفرص ليعبر عن ذ 

أساسيتين:  يقوم على دعامتين  ه  أن  لحمدانيحميد  عند    ((La narration رد وكما نجد مفهوم الس    

تحكي بها في  ين يعين الطريقة الت أوثانيهما:    ا معينه.حداثا أعلى قصة ما، تضم    يحتوي ن  أ:  أولهما

 
مكتبة لبنان   للنشر،دار النهار فرنسي(  ،إنكليزي، )عربي   ،معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتونيـ  1

 . 105ناشرون، ص 
   .19، ص 1997مقدمة لسرد العربي، المركز الثقافي العربي،  لخبراالكلام و سعيد يقطين، ـ  2
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ا، ذلك   ن تحكى بطرق متعددة، لذلك فإن أن قصة واحدة يمكن  أتلك القصة وتسمى هذه الطريقة سردا

  .1"السرد هو الذي يعتمد عليه في تمييز أنماط الحكي بشكل أساسي

وهذا   ا،و مكتوبا أا كان  في الدراسات النقدية الحديثة، "بصوغ الخطاب السردي شفويا السرد    رتبطوا   

الصوغ هو موضوع السردية التي تعرف بأنها تختص بالبحث في مكونات ذلك الصوغ الخطابي، من  

 .2سلوبية والبنائية والدللية" الى دراسة مظاهره الأ نتقاللا)روي، ومروي ومرْوي له( ثم 

ليس مجرد  أذلك      الحكائي، وأن   حداث، بل هو طريقة مخصوصةأن السرد  بناء الخطاب  في 

الرَّ   اهتمام عناصر:  ثلاث  يكم ن في  والمروِّ السردية  له،  اوي  والمروي  وبنيته  أالبحث في  و ي  ساليبه 

 ودللته لفهم كيف ينتج النص معناه. 

 السردية  ـ  2 

كتاب جيرار جنيت خطا  به مع صدور  "علم معترف  السردية   La Narration)ب  عرفت 

reDiscou)  3يةوفيه تثبيت لمفهوم السرد وتنظيم لحدود السرد  1972عام. 

 والتي)  (Narratologie  ستخدام مصطلح السرديات اى  إل  (Todorov)تودوروف    تجهافي حين  

القوانين الداخلية للأجناس   باستنباطوالتي تعني    (Poetics)  صل كبير هو الشعريةأهي فرع من  

  .4" بنيتها وتحدد خصائصها وسماتهاأستخراج النظم التي تحكمها والقواعد التي توجه  االأدبية و 

 
 .  45ص  ، 1991دبي، المركز الثقافي العربي، النص السردي من منظور النقد الأنية حميد لحميداني، بـ  1
 . 11ص  2015، بيروت، 2ط موسوعة السرد العربي، عبد الله إبراهيم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ـ  2
  1995المركز الثقافي العربي،عبد الله إبراهيم، السردية العربية في البنية السردية للموروث الحكائي العربي،  ـ. 3

 . 11ص
 . 10ـ ينظر، المرجع نفسه  4
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البنية السردية، بنية الخطاب   وتبحث السردية في مكونات  للخطاب من مكوناته، ولما كانت 

هي: العلم الذي يعنى بمظاهر    أمكن التأكيد أن السردية،  السردي نسيجاا قوامه تفاعل تلك المكونات،

 1"الخطاب السردي أسلوباا وبنااء ودللة

القصة  على أنها الطريقة التي تروى بها  سعيد علوش في معجم المصطلحات الأدبية  وعرفها      

 عتبرها من المشتقات الأدبية وفرع عنها، وتبحث عن مدى تعبيرا ا. وكذلك فعليا  والخرافة

ثار الأدبية. عن الشكل العام الأجوف الذي تندرج فيه كل النصوص. والسردية نمط خطابي  الأ   

 حيث يحيل مفهوم السردية إلى كيفية التي يبنى بها الحكي.  . 2" متميز

رد بل علم السرد بما هو  ها ل تعني علم نوع واحد من أنواع السَّ أن"على    لطيف زيتونيوعرفها     

ن السردية أوالقصيدة( وبما هو مأتلف فيه ومطرد في بناء نصوصه، و   )كالمسرحيةمختلف عن سواه  

في تحديد طبيعة النص السردي من جهة وتعدد   ختلافالى علم بالمعنى الصحيح بسبب  إللم تتحول  

ا من الن السردية ل تدرس نوعا أيرى  إذ    .3" رى نظريات تحليل السرد من جهة أخ رد بل تهتم  سا واحدا

كخطاب   غيرهبالسرد  عن  مضبوطا أووضح    ،يختلف  علماا  تصبح  لم  السردية  بسبب  ن    اختلاف ا 

ذلك ى  ن السرد ليس مرتبط بالنصوص الأدبية فحسب بل تعد أفي تعريف النص السردي. و   الباحثين

   .السيرة والأسطورة والخرافة الجتماعى التاريخ وعلم إل

ا، والسردية على ما يكون به الخطاب سردا للدللة    ةالسردي  (Greimas 1966)  غريماسستعمل  ا    

تاج المعنى وعلى هذا  إنالمماثلة في الخطاب والمسؤولة عن    ت هي ظاهرة تتابع الحالت والتحول

ر يحدد ما يجعل  عتبر السردية معياا حيث    .4" ين يخضع للتحليل السرد أالنحو فإن كل نص يمكن  

 
 . 9، صعبد الله إبراهيم، السردية العربية في البنية السردية للموروث الحكائي العربيـ  1
 .  111، ص  1985ـ سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،  2
 . 107ـ لطيف زيتوني، مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر، مكتبة لبنان ناشرون، ص 3
 . 254تونس، ص دب المغربي، دار محمد علي للنشر، قاضي واخرون، معجم السرديات، مكتبة الأ. 4
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سر  جوهرهالوأن  ا،  دا الخطاب  في  نحو  ي   سرد  و إتجه  وفي  عمقها  في  والدللت  المعنى  ائفها  ظيراد 

  الموجودة في الخطاب.

 :ردسمكونات ال .3

بنية الخطاب السردي    تعتبرولما  (  ومروي له  ومروي ٍ وٍ  تبحث السردية في مكونات الخطاب من )را   

 .وتضافرهاوامه تفاعل تلك المكونات ا قِّ نسيجا 

و متخيلة ول  أ: وهو "ذلك الشخص الذي يروى الحكاية ويخبر عنها سواء كانت حقيقية الراوي  ـ أ   

و يستعين بضمير ما يصوغ بواسطة  أفقد يكتفي بأن يتقنع بصوت  ا،  معينا   اسما ان يكون الراوي  أيشرط  

موقفه منه، وقد و ل الذي يكونه السرد  لى هذا المكون تجاه العالم المتخي  إالمروي، وتتجه غاية السردية  

و  أرسال سواء كانت حقيقية  وهو الخاضع لعملية الإ.  1" بعناية كبيرة في الدراسات السردية  ستأثرا

 متخيلة. 

عن الراوي وينتظم ليشكل مجموع من أحداث تقترن بأشخاص    رما يصد وهو "كل    المروي:ـ    ب  

الزمان والمكان ا"   ويؤطرها فضاء من  اللغة  المروي  بها    ذ وقوام  يتشكل  التي  الأساس  المادة  هي 

ن تكون مرنة وقادرة  أ وينبغي    ،ناحداث والشخصيات والزملأ المروي وتعتبر الوسيط الذي تترتب عنه ا

   .2" على التصوير لنقل الوقائع وبناء عالم حكائي

ليه، فلا قيمة للخطاب إل  إليه الخطاب والموجه  إالذي ينتهي    خرالطرف الآ  : وهوالمروي لهـ  ج    

يدل على صورة القارئ المرتسمة في النص، ويقصد به تحديد اللون السردي  إذ    بتجاوبه وتفاعله معه،

  . 3ل ينزل في المستوى السردي" و معلنة ولديه كائن متخي  أ ليه الراوي مروية بصفة مضمرة  إالذي يوجه  

 
 90، نظرية الغتراب من المنظورين العربي والغربي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، صمساعديهلزهر ـ  1
 . 11ص، عبد الله إبراهيم، السردية العربية في البنية السردية للموروث الحكائي العربي. 2
 386ص ،، معجم السردياتـ قاضي واخرون  3
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ل الذي  دبي داخل النص أي هو القارئ المتخي  ي إليه الخطاب الأضيعنى أنه هو المقصد الذي يف

ويتمثل في سلسلة    ول يكتمل المعنى إل به  وهو المحتوى الحكائي الذي يقدمه الراوي   يتخيله الراوي،

 طار زماني ومكاني محدد. إ حداث ترتبط بشخصيات وتدور ضمنأ

 أنواع السرد:  .4

  حداث فحسب بلر دوره على نقل الأ صدبي إذ ل يقتالأساسية في البناء الأد السرد أحد الركائز  يع    

ى تشكيل الرؤيا وتوجيه القارئ داخل عمق النص، ولأن طرائق الحكي تختلف فقد ينتج  إليتجاوز ذلك  

ا يعكس تنوع التجربة  ا ودلليا لسرد، مما يكسب الخطاب السردي ثراء فنيا اعن ذلك تعدد في أنواع  

 دبي.اخل العمل الأالإنسانية د 

       شفسكي  ت توما  يكلاني الروسميز الش  ن  حي  أنواع السرد ذكر    ىإل   حميد لحميداني  تطرق   

Tomashevsky     رد الموضوعيرد الذاتي والس  الس   هما من السرد  طيننم. 

 : السرد الموضوعيأ ـ 

ويكون الكاتب مقابل للراوي    ،ا على كل شيء حتى الأفكار السريةالكاتب مطلعا يكون فيه  أن   هو   

لذلك يسمى هذا السرد    ،ا كما يراهاا محايدا نما ليصفها وصفا إحداث و المحايد الذي ل يتدخل ليفسر الأ

 ا لأنه يترك الحرية للقارئ ليفسر ما يحكى له ويؤوله.موضوعيا 

 :السرد الذاتي ـ ب

متى  ،  المستمع متوفرين على تفسير لكل خبرفإننا نتبع الحكي من خلال عيني الراوي أو طرف     

، وفي هذه الحالة ل تقدم الأحداث إل من زاوية الراوي فهو المستمع نفسه  وكيف عرفه الراوي أو

هذا ما يدل على أن السرد الموضوعي يكون    .1"يخبر بها، ويعطيها تأويلاا معيناا يفرضه على القارئ 

 
 . 47لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الدبي، ص ـ بتصرف، حميد  1
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قع  وأن السرد الذاتي يكون الراوي هو المتكلم وي  المتلقي   قارئ خر وهو الويتدخل فيه الطرف الآ  تلقائي

 وأنه حاضر كشخصية في الرواية.الشخصية الرئيسية  محل

 برنس بدوره عن أخرى كثيرة، نذكر منها: وتحدث جيرالد     

 :  السرد التكراري  ـ أ

حدة أكثر من ايروى فيه ما حدث مرة و   (Frequency  )و جزء من السرد ذو "تواتر"أوهو سرد  

أي أن السرد التكراري قائم على إعادة الحكاية نفسها بصيغ مختلفة   .1" مرة بتبدلت أسلوبية أو بدون 

  ا تسهم في تعميق الدللة وتمنحها بعد تأويلي، إضافة إلى أنه يمكن الحدث الواحد أن يعاد بنائه سرديا 

  في كل مرة وفق سياق دللي جديد. 

 (:رج)المدالسرد المقحم  ب ـ  

، سرد متداخل  ا بين لحظتين من لحظات الحدث صوت سردي مؤقتا وهو نمط من السرد يتموقع فيه     

وهو    .2"ويعد  السرد المقحم أحد خصائص السرد الرسائلي(  Interpotated Narration)  مدسوس

 ني الدللة دون إخلال بتماسك الحكاية. عي مما ،اعبارة عن إدراج مقطع سردي داخل الأحداث مؤقتا 

II. :المفهوم والمصطلحغتراب / الا المبحث الثاني . 

 الاغتراب في المباحث اللغوية:  .1

فراد والمجتمعات البشرية كافة وهي  المنتشرة بين الأ،  غتراب من القضايا الإنسانيةظاهرة ال  تعد  

وجه عدة علماء جهودهم لرصد ما   الروح بالجسد منذ القدم، وقد   ارتباطي  ننسا مرتبطة بالوجود الإ

  سوف تحظى بالأولوية   اغتراب ، حيث يراهنون أن كلمة  ريكتبه النقاد والفلاسفة في عصرنا الحاض

م  سهذا المصطلح، غير أنه ل يزال يتلمتعددة  اهتمامات الحديث  العصر من حيث ترددها، وقد شهد 

 
 . 166ص ، 2003، القاهرة 1ـ جيرالد برنس، قاموس السرديات، ميريث للنشر والمعلومات، ت السيد لإمام، ط 1
 94 ـ المرجع نفسه، ص 2
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عريفات مختلفة سنعرض لها وسنخوض في  نجد عديد الدارسين والباحثين قد تناولوه بت   ذ إ  بالغموض،

 حيث:للمصطلح المفهوم اللغوي وعليه نحدد  .المفاهيم التي تمس الظاهرة بصفة عامة

العرب: 1.1 العرب  نجد في    عند  : المنظور  لابنلسان  والغَرب  بَ(،  مادة )غَ رَ  الذهاب    " في 

الناس   والغ  .   وقد غَربَ. وأغرب وأغربَه  والتنحي عن  والب  رب:  والغ ربة  تغرَّ   . عد النوى  ب. قال  وقد 

 ا:  ة يصف سحابا ساعدة بن جويْ 

 . ب صبح جالساا                منه لنجد طائف متغر أبصري و   نتهىاثم         

 وقال المتلبس:  والغتراب رب، النزوح عن الوطن ربة والغَ والغَ      

 . 1فناء سعد بن مالك                  رسالة من صار في الغ رب، جانبه   أأل أبلغا         

ذ      الغتراب  وقد  مفهوم  الصحاح  فيكر  )ال  معجم  كلمات  تَغربَ   غتراب بمعنى  تقول  غربة(  ــــــ 

 اعد.  بَ رباء أيضا الأرباء والغ  بضمتين، والجمع الغ   ب  بمعنى غريب وغرْ  واغتراب 

ل تضووا " والغريب النفي عن    غتربواا قاربه وفي الحديث الشريف "  ألى غير  إغترب فلان تزوج  ا و    

رب  اعد وغَ أي تبَ   غرب(أ  غرب صار غريبا و )غرب( بعد يقال )أ غريب، و   ءبشيغرب( جاء  أ البلد، )

ن هي  إذ بك، أي  ك على غارِّ ل  لى العنق ومنه قولهم حبْ إب ما بين السنام  كل شيء أيضا حده، والغارِّ 

 .2حيث شئت " 

 
 . 11، ص1982،دمشق  عبد الرزاق خرشوم، الغربة في الشعر الجاهلي، منشورات اتحاد كتاب العرب،ـ  1
دار زهران   الجتماعي، و ـ صلاح الدين احمد الجماعي، الغتراب النفسي الجتماعي وعلاقته بالتوافق النفسي  2

 . 41. ص2010للنشر، عمان ، 
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غربته  و غربته  ا ا أي تنحى و رب فلان عنَ وغَ ،  غتراب عن الوطن ربة: الن الغ  ألى  إيشير الفراهيدي "     

بعاد عن البلد  التغريب: النفي والإ  إنيقول    إذ  ويؤكد المعنى الجوهري،  أي نحيته: الغربة النوى والبعد.

 . 1ر بتغريب الزاني منه ولم يحصن" أمالحديث النبوي الذي  إلىمشيرا 

ــ   ــابـــــ ــقـــــ ــك  ليـ ــذلـــــ ــبـــوري   يـــحـــي  كـــــ ــة  "الـــجـ ــمـــــ ــلـ ــتـــراب ا   كـ ــة  غـ ــغـــــ ــلـ الـ )  فـــي  ــة  ــيـــزيـــــ ــلـ   (alienatiالإنـــجـ

غتراب في تلك اللغات لاير  شــــوي  (alienatio)صــــلها في الكلمة اللاتينية  أو  (aliénation)رنســــيةالف

ــتخدمت اوقد   ،و يتجاوز ذاتهأى مخارج ذاته، إلحالة تحول كائن   إلى في العلاقات  غتراب ا كلمة    ســـــــــ

ــانية لتدل على الإحســــاس الذاتي بالغربة   و أســــواء عن الذات    (detccthment)  نســــلا الو أالإنســ

معنى التحول والخروج   إلىغتراب في اللغات الأوروبية يعود حيث يبين أن أصل ال  .2"نخريعن الآ

خرين، وهذا عنها وعن الآ  بالنفصــالعن الذات، ويدل على حالة يتجاوز فيها الإنســان ذاته فيشــعر 

في العلاقات  والنســــلا غتراب يســــتعمل للدللة على الإحســــاس الداخلي بالغربة  ما يدل على أن ال

 الجتماعية. 

شتقت منه الكلمة  اغتراب بحيث بين لنا " الأصل الذي  مفهوم ال ي  إل  محمود رجبكما تطرق      

الفرنسية  أ  (aliénation)الإنجليزية   نظيرتها  الفعل    ماس   ووه  ،(aliénation)و  من  معناه  يستمد 

وهذا الفعل مأخوذ بدوره من الكلمة   ،و يبعد أو يسلم  أو يحول  أبمعنى ينقل    ،(aliéner)اللاتيني  

مر  وهذه الأخرى مشتقة في نهاية الأ  ،خرى الآإل  نتماءال بمعنى    (alienus)اللاتينية الأخرى وهي  

غتراب متجذر أن معنى ال  محمود رجب وهنا بيين لنا    .3" خرآو  أخر  بمعنى الآ  (alius)من كلمة  

 
أجيال لخدمات التسويق والنشر، القاهرة  عبد الحميد محمد شاذلي، الغتراب النفسي لدى الشباب الجامعي، ـ 1
 11ص  2007،
  البحث العلمي جامعة اريد الهلية، الأوطان عميدالى   العربي الحنينوالحنين في الشعر  الجبوري الشعريحي ـ  2

 16ص الأردن،
 . 32 ، ص1988 ،ـ محمود رجب، سيرة المصطلح، دار المعارف  3
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  النتماء فكرة    ى عنده تحيل إل  اغتراب عن الأصل، فكلمة    والبتعاد   والنتقالا في دللة التحول  لغويا 

النسان عن ذاته، وشعوره    انفصالفي جوهره يدل على    الغتراب   بدل الذات، وعليه فإن  "خر"الآ  ىإل

 ا.  بأنه أصبح غريبا 

الغرب:  2.1 ال   عند  مصطلح  فنجد  الغربية،  المعاجم  في  الفرنسية  أما  اللغتين  في  يقابله  غتراب 

 والإنجليزية 

 :  Larousse التي عرفها قاموس

) Aliénation  (                                                            

Latin juridique aliénation Transmission volontaire ou lege à autrui de la 

propriété d’un bien ou d’un droit, Etat de quelqu’un qui est aliène qu’a 

perdu son libre arbitre, Situation de quelqu’un qui est dépossède de ce que 

constitue son être essentiel, sa raison d’être, de vivre 1 . 

  ر. خآشخص    ىا إلأو قانونا   االحقوق طوعا ، أو  بمعنى نقل ملكية العقارأي مصطلح قانوني لتيني   

ال حالة  الحرةبمعنى  الإرادة  وفقدان  و غتراب،  الحرمان،  حالة  مكونات    بمعنى  من  جوهر  لشخص 

 .  2ته" حياوغاية  وسبب وجودهه، وجود 

 : (Oxford)قاموس ويعرفه  

( Alienation) 

   the state or experience of being alienated : a sense of alienation from 

our environment unemployment may generate a sense of political alienation 

 
 .WWW: http: Larousse.Fr/ dictionnaires/francais.monolingue ـ 1

 ـ تم ترجمته من مترجم رسمي.   2
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In Marxist theory a condition of workers in a capitalist economy,resulting 

from a lack of identity with the products of their labor and a sense of being 

controlled or exploited, Psychiatry a state of depersonalization or loss of 

identity in which the self seems unreal, thought to be caused by difficulties 

in relating to society, Origin late Middle English : from Latin alienation n ; 

from the verb alienare estrange ,from aliens see alien . the term alienation 

effect 1940 is a translation of German Verfremdungseffekt" 1. 

أ   حالة  ال   وبمعنى  الشعور  تجربة  يولد  قد  ب  بالغتراب غتراب  شعورا عن  بيئتنا   بالغتراب ا  طالة 

تراب في النظرية الماركسية هو حالة العمال في القتصاد الرأسمالي، الناتجة عن  غ السياسي و ال

، أما الطب النفسي حالة من  الستغلالعدم وجود هوية مع منتجات عملهم و الشعور بالسيطرة و  

تبدو فيها الذات غير واقعية، ويعتقد أنها ناجمة عن صعوبات    ة أو فقدان الهوية  يتجريد الشخص 

من الفعل   )   (alienatioبالمجتمع،  وأن أصل أواخر اللغة الإنجليزية الوسطي من اللاتينية    الرتباط

aliéner)  (  منaliéner)  (من)  alienus  (  انظرalienus)   (1940غتراب  ، مصطلح تأثير ال  

 .2" هو ترجمة للغة الألمانية

 الاغتراب في المفاهيم الاصطلاحية: .2

 إذ تعددت المجالت   :الاصطلاحيالمفهوم    ى: المفهوم اللغوي ننتقل إللى ضبط  إن تطرقنا  أبعد       

   .في جوهرها في نظرة كل واحدة منها ومن زوايا متباينة  واختلفت العلوم في توظيف هذا المصطلح،  و 

 
 .https://www.oxfordlearnersdictionaries.comـ 1

 ـ تم ترجمته من مترجم رسمي.  2
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دم العصور في الكتب المقدسة كالتوراة  أقمن    للاغتراب ن نجد "جذور  أنا نستطيع  أنبالرغم من  و    

فرويد كتشافات  ا عقب الحرب العالمية الأولى، فبعد    اأوروبغتراب قد تفجر في  ن الأل  إ نجيل،  والإ

الكثير من القيم    وانهيار النفس وتدفق مختلف التيارات الفكرية والأدبية وتقلص دور الدين  علم    في

ه على كل شيء وبروز لوسيطرة الإ  الستهلاكيكتشاف نسبيتها وشيوع القيم المادية في مجتمع  او 

يه الذات الحساسة إلغتراب كملجأ تلجأ  تأكد ال  راحتهو  أ   هطمأنينتقدم للإنسان، أي  ت ل  استهلاكيةقيم  

 1. "لتأكيد وجودها

 :غتراب في المصطلح الغربيـ الا 1.2

 هو    للاغتراب فقد تطور هذا المصطلح في الغرب لمثل هذه الأسباب التي تكشف لنا أن أول منظر   

  ) 1887ـ  Jean jacques Rousseau  :)1712جاك روسو ان جـ أ 

ومن  جاك روسو  ان  يعد ج ومفكر سياسي من أصل سويسري،  وكاتب  رز أعلام  أبفيلسوف 

يتبين لنا أنه واحد    إذ غتراب قبل هيغل،  ة الكلم  "ستعمالا  ىعصر التنوير في أوروبا، فقد تطرق إل

غتراب بمعناه القانوني  ، فقد تناول المن أهم الفلاسفة الذين يتعين على الباحث التوقف عندهم طويلاا 

كان    نقده للحضارة، تناول إطارفي    الجتماعيوبمعناه النفسي ـ     الجتماعي طار نظريته العقد  إفي  

حيث يعرف    ،عن أن هيغل قد قرأ مؤلفاته وأفاد منها  على قدر غير قليل من الصراحة والعمق، فضلاا 

على  ال بقائه  أجل  من  نفسه،  يبيع  بالأحرى  هو  فالإنسان  البيع  أو  التسليم  معناه  أن  على  غتراب 

  .2"الأقل

  يتخلى عن جزء من حريته الطبيعية غتراب عنده يقوم على إرادة الإنسان حين  يظهر لنا أن ال    

الجماعة، وأن ال  دائما غتراب عنده ليس سلبيا لصالح  المدني  ا  المجتمع  لقيام  يكون شرطاا  بل قد  ا، 
 

مطابع السودان للعملة المحدودة، السودان،   القصيرة شركةي، بنية الخطاب السردي في القصة  غنمير  هاشمـ   1
 . 456.ص2008

 . 58، ص1988، 1ط ، ـ محمود رجب، سيرة المصطلح 2
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 اغتراب البقاء المشترك للأفراد. ويكشف عن نقده للحضارة وأن هذا التنازل قد يتحول إلى  وضمان  

 حين يفقد الإنسان نفسه وأصله.  اجتماعينفسي 

 (: 1831 ـ1770)Hegel هيغلـ  ب

ــل    ــل    اســــــــــــــتعمـــــ ال  التعبيرهيغـــــ لمفهوم  ــاني  ــه  (  Entfremdun)غتراب  الألمـــــ ــابـــــ كتـــــ في 

Phénoménologie of mind 1807  ،ــة والثلاثين من عمره ــادسـ على أنه   لما يد ، وكان في السـ

الفرد والمجتمع  هتم منـذ البـدء بقيـام وحـدة حقيقيـة بين أفراد يملـك كـل واحـد منهم وعيـه الـذاتي، وبين ا 

بالعلاقات   ن يقبل مصـــــــيره التاريخيأ  اا ا أن النســـــــان مضـــــــطر لتجاوز النزاعات الناشـــــــئة بينهم، معتبرا 

غتراب على  ا. ومن هذا المنطلق عرف هيغل الالجتماعية والسـياسـية وإل خسـر الحرية والوحدة معا 

ــان عنـدمـا يفقـد  ســــــــــــــيطرتـه على مخلوقـاتـه ومنتجـاتـه  أنـه حـالـة اللاقـدرة أو العجز التي يعـانيهـا الإنســــــــــــ

فتوظف لصـــــــــــالح مصـــــــــــيره والتأثير في مجرى الأحداث التاريخية بما فيها تلك التي تهمه    وممتلكاته

غتراب كحالة عجز الإنســــــان عن الســــــيطرة  يرى هيغل أن ال  .1"وتســــــهم في تحقيق ذاته وطموحاته

ــال ــتغل منتجاته أو ممتلكاته لصــــــ ــنعه أو يمتلكه بحيث تســــــ خرين، فيفقد قدرته على  ح الآعلى ما صــــــ

 تقرير مصيره والتحكم في حياته. 

  Ludwig Feuerbach (: 1804 .1872)لودفينغ فيورباخ ـ ج 

ألماني      الدين وتأثيره على الإنسانفيلسوف  بتحليل    غتراب عن هتم فيوربا  بمسألة الا   مشهور 

الإنسان يغترب عن نفسه لأنه يعكس من  أن    اا، معتبرا المؤسسة الدينية، بل عن الدين نفسه أيضا 

فأصبح يعبد هذا   ،خلال إيمانه الديني أفضل ما لديه وفي نفسه من صفات على ما هو خارج ذاته

ن الدين هو نوع من  أهيغل    يد   ذ علىوفي نظر فيوربا  الذي تتلمَ   بشخصه.الذي يتحكم    ءالشي

 
العربية النسان بين الحلم والواقع، مركز دراسات الوحدة  متاهاتحليم بركات، الغتراب في الثقافة العربية  ـ 1

 . 37ص  ،2002، بيروت
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ا نفسه تحت سيطرة  يتصرف الإنسان واضعا غتراب الذاتي، بذلك  غتراب الإنسان عن نفسه أي الا 

غتراب إذ يشير الفيلسوف فيوربا  إلى فكرة ال   .1" من أن يتحكم بها  بدلا   مخلوقاته التي قد تتحكم به

أي أن الفرد تعكس صورته المثلى خارج ذاته بدل أن يراها في    ،للديننتقاده  اتقوم على  التي  عنده  

غتراب ليس في الدين بحد ذاته بل في الطريقة التي يجرد بها الإنسان وقيمه نفسه. يتبين لنا أن ال

                        خارجي.وخصاله إلى موضوع 

   Karl Marx :(1818  .1883)كارل ماركس  د.

 ي ألماني، يعد من المفكرين الذين أثروا بعمق في الفكر القتصاد   اجتماعوعالم    اقتصاديفيلسوف   

  لمجتمعاو تاريخ  بتأسيس النظرية الماركسية التي فسرت ال  اسمه  رتبطا  السياسي و الجتماعي الحديث،و 

بسنوات قلائل   1841حيث بعد موت هيغل عام  "وعلاقات الإنتاج،    قتصاديةالمن البنية    نطلاقاا

  جتماعي ال فهوم  م ى الإلفيوربا  من المفهوم الفلسفي  ب  و   ا بهغتراب متأثرا ماركس  مفهوم الحول كارل  

ا  ماركس بالعلاقات فيما بين الأشياء، ليس كأمور ثابتة بل متحولة تاريخيا   اهتمفي حين  ،  قتصاديالو 

يقلب  أن  العقل  فينومينولوجية  لكتاب  نقده  في  تمكن  رأسا   وقد  بإتباعه  هيغل  عقب  على  منهج  الا 

غتراب  حالة عامة في المجتمعات الرأسمالية التي حولت العامل السياسي، ليظهر أن ال   قتصاديال

  .2منتجاته قوة مستقلة عنه ومعادية له"  اكتسبت الى كائن عاجز و سلعة بعد أن 

  جته من الجانب الفلسفي بل كان مهتم بمعال  بالغتراب بقضية  يتبين لنا أن ماركس لم يكن مهتم    

 .تباعه للمنهج القتصاديالهيغل و  لى نقدهإالسياسي، إضافةا  قتصاديالمن الجانب 

 

  

 
 . 38صالمرجع نفسه،  ـ 1
 . 39ص ، بركات، الغتراب في الثقافة العربية متاهات النسان بين الحلم والواقعحليم ـ  2
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 :  Durkheimغتراب عند دوركايم  الاـ ه 

 قضية محورية لفهم ظاهرة   باعتبارها  على بعد سلب المعرفة  للاغتراب   استخدامه   في   ركز دوركايم  

أن هذه القضية من  رية والضرورة، ورأى حذ تناول على غرار هيغل قضية العلاقة بين الإ، الغتراب 

غترابية إن صح  ، ومن جهة أخرى تساعد على فهم العملية الالغتراب جهة ذات صلة وثيقة بقضية  

الفرد مرتبط بسلب معرفته بالعقل الجمعي، ليذهب بالقول بأن المجتمعات    اغتراب التعبير، ورأى أن  

البسيطة تنبني على نظام تخضع فيه مصالح الأفراد لمصالح الجموع وأن الفرد ينظم تفكيره، أثناء  

قضية الحرية والضرورة بقضية    دوركايميربط    .1" نموه من أجل تحقيق مهام لصالح المجتمع بأكمله

لأال يشعر  نغتراب  والمعايير  بالقيم  وعيه  الفرد  يفقد  فعندما  العملية  هذه  فهم  تعزيز  في  تسهم  ها 

 عن مجتمعه، ويختل توازنه بين حريته وشخصيته. بالنفصال

 غتراب في المصطلح العربي:ـ الا 2.2

بفيلسوف  لقب    حيث   حيان التوحيدي  أبي    غتراب له جذور ضاربة في الأدب فقد تطرق إليهد ال ونج  

بمعانيه    هعن  بالمأساوية فقد عبر"    ، إذ تقترن الغربة عندهدباء و أديب الفلاسفة في العصر العباسيالأ

وميز بين الغربة المكانية والنفسية التي هي عنده الغربة الحقيقية، والتي عكس معايشتها له    المختلفة

بها، فكانت حياة البؤس والفقر، وقساوة المعاناة التي    نتيجة معاناته مع الظروف القاسية التي مر

ى حرق عصارة أفكاره وهذا يعكس  إلولدت لديه حالة من العجز الفكري واليأس من الحياة مما دفعه  

 الفكري والروحي، ويمثل حالة قطيعة مع مجتمعه الذي لم يفهمه ويقول :   غترابها 

ت  أن؟ وأين  هفل حظه ونصيبه من حبيبه وسكنت من غريب قد طالت غربته في وطنه قأنفأين     

غتراب  يجسد هذا القول معاناة ال  .2" نستيطا ال ى الأوطان ول طاقة به على  إلمن غريب ل سبيل له  

 
 . 31، نظرية الغتراب من المنظورين العربي والغربي، ص مساعديهلزهر  بتصرف،ـ  1
 . 19صلاح الدين احمد الجماعي، الغتراب النفسي الجتماعي وعلاقته بالتوافق النفسي والجتماعي، ص  ـ 2
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التوحيدي   والعالم،  حيث  عند  الذات  مع  قطيعته  عديم  و يعكس  كائن  إلى  الغريب  الشعور  يتحول 

 . والنتماء

الهرب من الواقع "العرب كنوع    المفكرينغتراب في كتابات بعض  مفهوم ال نجد    الجتماع وفي علم    

جوده و رهقه  أنسان بفكره وروحه من عالمه الذي  لى عالم المثل، وذلك حينما يحلق الإإالمعاش والدعوة  

شاء مدينة فاضلة بسبب  إن  ىلإ  يالفارابرب ما يكون من الخيال الذي ل يحقق كدعوة  أقى عالم  إلفيه،  

حياته،   في  الخاصة  قبل    نابو المعاناة  من  عن  أسينا  حديثه  في  الكواكبي  الرحمان  وعبد  مثاله 

 . 1" ستبداد ال

مفهوم      خليفةعند    الغتراب يظهر  اللطيف  منظور    عبد  أنه    اجتماعيمن  عن    نسلا ا"على 

والإ  نعزالوالالعزلة  و   المجتمع التلاؤم  المجتمع عن  في  السائدة  الأوضاع  مع  التكيف  في  خفاق 

  غتراب الإذ يرى أن    .2" عن الحياة  ى الشعور بمغز   نعداما ا  ، بل وأيضا بالنتماءواللامبالة وعدم الشعور  

التكيف مع أوضاع  النفصاليتمثل في   العزلة    ويظهره،  الفرد عن مجتمعه وعجزه عن  ذلك في 

 ى فقدان الشعور بمعنى الحياة.  إلليصل و بل يمتد  ،بالنتماءوضعف الإحساس  

بهام بسبب  والإ  يمتاز بالغموض والتشتت   غتراب مصطلحال قد صرح أن    عبد اللهيحي  ونجد      

السياسية  و   ،والدينية  ،جتماعيةوال  ،والذاتية  ،التي تشمل جل نواحي الحياة النفسية   ،هستخداماتاتعدد  

والمكانية"   أن    .3والزمانية  لنا  يتبين  كثرة  غتراب ال وهنا  بسبب  بالغموض  وتنوع  ا  يتسم  ستعمالته 

 
   11ص ،الجامعيعبد الحميد محمد شاذلي، الغتراب النفسي لدى الشباب  ـ 1
،  2003دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ،عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات في سيكولوجية الغتراب،  ـ   2

 . 22ص
العربية للدراسات والنشر، عمان،   الروائية المؤسسةدراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلوان  عبد الله،  ـ يحي 3

 . 22ص  ،2005
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ليشمل عدة جوانب تجعل المصطلح متشعب بالدللت وصعوبة ضبطه    د مجالت حضوره فقد يمت

 خاصة. 

الفلسفي فنجد    المفهوم  إلى  جميل صليبياأما من    بأنه   غتراب مصطلح اللالتعري    قد تطرق 

ى ملك إل  نتقالها، ضياع الملك  )غتراب بمعنى ضياع العقل خلله )الخلل العقلي"الضياع الغربة ال 

غروبه، ومنه    الشيءوالغربة مرادفة الغيبة لأن غيبة    ، غترابهاا و غربتها    النفسو فقده، ضياع  أخر  آ

 .1حريتها "  ستلاب ان غربة النفس لأ ستلاب اقولهم غاب الشيء في الشيء فيه، ومرادفه أيضا 

" أن الغربة رافقت المجتمعات   بوقورةعمر  تراب عند  غ أما عند المحدثين فقد يظهر مفهوم ال    

تخذت لها صور معقدة  ا البشرية منذ الخليقة، لكنها كانت غربة واضحة المفهوم والمصطلح، بينما  

 . 2"في العصر الحديث إثارة للجل بسبب التعاريف الكثيرة التي وضعت لها

ساس الداخلي بأن الفرد معزول عن المجتمع الذي  "بقوله هي الأ  الدكتور يوسف عز الدينعرفه      

  الناس ولغاتهم يعيش فيه بما يراه بعيدا عن عاداته وتقاليده وطراز حياته وألفة وطنه وأحيانا في أشكال  

  انقطاعحالة    باعتباره  للاغتراب   والجتماعي يعكس هذا كل من البعد النفسي    .3" وعاداتهم الجتماعية

 والمجتمع. بين 

غتراب عنده عرض عام مركب من عدد من المواقف الموضوعية  أن ال"  لدكتور علي شتاانجد    

وفنية يصاحبها سلب معرفة الجماعة وحريتها بالقدر الذي    اجتماعيةالذاتية التي تظهر من أوضاع  

 
  ،1ج العربية الفرنسية الإنجليزية واللاتينية، دار الكتاب اللبناني،  بالألفاظالفلسفي،   صليبا المعجمجميل ـ  1

 . 765ص
 . 20، ص، نظرية الغتراب من المنظورين العربي والغربي مساعديهلزهر ـ  2
 . 11نفسه ص المرجعـ  3
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والجماعة  تفقد معه القدرة على إنجاز الأهداف، والتنبؤ في صنع القرارات ويجعل تكيف الشخصية  

  .1" امغتربا 

III. مظاهرهغتراب و أنواع الا: لثالمبحث الثا : 

 غتراب:أنواع الا  .1

رز القضايا التي شغلت الفكر الإنساني لما تنطوي عليه من تعقيد في  أبغتراب من  هرة ال ظاإن     

ا على نوع واحد بل يتوزع إلى أنواع متعددة تختلف  غتراب مقتصرا علاقة الفرد بذاته، حيث لم يعد ال

لفهم أبعاده  ا  أساسيا   لاا غتراب ي عد مدخمصادرها وسياقاتها، ومن ثم فإن الوقوف عند أنواع ال   باختلاف 

 . في الواقع الإنساني بمظهراتهستحضار اتلفة و خالم

 غتراب النفسي: الاـ أ  

ال  يعد    من  مفهوم  النفسي  نظرا أكغتراب  والملتبسة،  المعقدة  المفاهيم  العوامل    اثر  لتعدد 

التنوع   هذا  أدى  وقد  وتطوره،  تشكله  في  أسهمت  التي    ختلاف او دللته    ساعاتلى  إوالموضوعات 

ن كثرة توظيفه في مجالت متباينة فرضت أ كما    السياقات الفكرية والعلمية،  باختلاف   ،هستعمالتا

و الوضع الذي ينطبق عليه أتحديد المجال    بنا  لذلك يغدو،  التمييز بين صوره ومستوياتهضرورة  

 . الغ الصعوبةب  امرا أغتراب وصف ال

تصوره    من  Erick frome     1972  يريك فرومإعند  في هذا الإطار  غتراب  ظهر مفهوم ال ي 

ى  إل   نتماءبال يتولد لديه شعور   جتماعيةوال  قتصادية النسان في ظل الظروف  ذا الإإلمفهوم الحرية  

وتتحول قوة الإنتاجية    آلةصبح مجرد  أخرين يجعله يفقد حريته ويشعر بأنه  للآ  نتمائه ا خرين لكن  لآا

 
 . 61ص ،، نظرية الغتراب من المنظورين العربي والغربي مساعديهلزهر ـ  1
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حيث    مشيئةلى علاقات سلعية  إول العلاقات مع الناس  حلى شيء غريب عنه متسلط عليه كما تتإ

 . 1" غريب عن نفسه  حساسه بأنهإو لة فقدانه لذاته  نسان مشكيباع ويشتري كل شيء، ومن ثم يعاني الإ 

و للنظام  أ لى كائن خاضع لمنتجاته  إغتراب بأنه فقدان النسان، شعوره بذاته وتحوله  ل فروم ا  رى ي    

 .خرينلآا، فيشعر بالعزلة والبعد عن نفسه عن و جتماعيلا

  غتراب عن الذات حيث يبدأ أولا ال هو  ا  أساسا      Horneyهورني  عند  النفسي  غتراب  ما الأ    

  إذن  .  2  "الشخص عن مشاعره الخاصة به وقيمه ومعتقداته، ومن ثم يفقد الإحساس بذاته  بانفصال

 .الفرد عن ذاته الحقيقية وفقدانه الإحساس بقيمته ابتعاد حالة هو   غتراب عندهال

للفرد من  " النفسي    غتراب وال     بما يحدث  ينتابه من    ضطراب ايتعلق  شعور  نفسية وعقلية، وما 

النسان عن ذاته وواقعه وشعوره    نفصالافخرين،  و جفاء في علاقاته بالآأ عن العالم وفتور    بالغتراب 

الشعور   عدامانالإحساس بنوع من العلاقة بينهما، ومن ثم    تقاد الفخرين من خلال  عن الآ  ختلافبال

لى خلق حالة  إذ يؤدي ذلك  إالقدرة على القيمة الحياة،    فتقاده احتى على  و   بالقدرة على تغيير الواقع،

النسان عن    فصالانن الغتراب النفسي ينتج عن  أيرى    .3الذات عن الواقع الخارجي"  غتراب ا من  

 ى فقدان القدرة على التفاعل مع الواقع. إلذاته، وعن القيم التي تمنحه التوازن، مما يؤدي 

     :غتراب الاجتماعيالاـ ب  

حقق وجوده بمعزل ي  وأ ن يعيش  أذ ل يمكن للفرد  إبطبيعتها،    جتماعيةاا  الذات الإنسانية ذاتا   تعد   

عن الجماعات التي يتفاعل معها في الوقت نفسه فحياة الفرد تقوم   وأيها إل عن الجماعة التي ينتمي 

 التي تشكل هويته وتوجه سلوكه.  نتماءات وال على شبكة من العلاقات 

 
 . 12ص  عبد الحميد محمد شاذلي، الغتراب النفسي لدى الشباب الجامعي،ـ  1
 . 58ص والجتماعي، حمد الجماعي، الغتراب النفسي الجتماعي وعلاقته بالتوافق النفسي أصلاح الدين  . 2
غيداء    نفسية، دارحمد علي الفلاحي، الغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري دراسة اجتماعية أـ 3

 . 122ص  2013للنشر، عمان  
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التنصل    من  "حالة  القيم    نسلا والوهو  السلوك    جتماعيةالمن  سيطرتها على  تفقد  بحيث 

 الفردي وقدرتها على ضبطه."

والأنهامي   عنصريين   والثقافية   جتماعية ال  ةالبني"فتشكل    الأهداف  تحديد  الأول  غراض  : 

لثاني فهو تحديد طرق ووسائل المقبولة لتحقيق  ا  ماأ  ،ا لطموحاتناطارا مرجعيا إفتضع    هتمامات وال

التي تكفل لهم تحقيق أهدافهم بشكل   والخداعلى المكائد والسرقة  إفراد يلجؤون  فبعض الأ  الأهداف.  تلك

الأساليب يتحدد بالمعايير التي    ختيارافعال لكن هذه الأساليب يرفضها المجتمع كسلوك مقبول لأن  

حالة ينفصل فيها   جتماعيالغتراب ن ال أومن هنا نستنتج   .1تضعها مؤسسات المجتمع وتنظيماته" 

في المجتمع وعجزه عن التكييف    دماجهانى ضعف  إل، مما يؤدي  جتماعيةالالفرد عن القيم والمعايير  

  وقواعده.ظمته أنمع 

الضغط   نظرية  نجد  ال  1965لميريتون    جتماعيالكما"  عن  النظرية  هذه  غتراب  تتحدث 

" بشكل عام وركز    جتماعيةال" من " الحياة  نسحاب ال ن من مظاهره "أبشكل عام، وترى    جتماعيال

 الندماج ء في المجتمع، ورأى أن " مثله مثل دوركايم على أهمية التضامن والتماسك والول ن لميريتو "

غتراب وأن المغترب شخص عاجز سلوك طريق الصحيح لتحقيقها يتنافى مع الو مع أهداف المجتمع  

غتراب  وتوضح هذه النظرية أن ال.  2" وبالتالي ينسحب من الحياة الجتماعية  الأهداف،عن تحقيق  

بين الأهداف المشروعة ووسائل تحقيقها، وهذا ما يدفع الفرد إلى النسحاب حين يعجز    نشأ من فجوة

 .  الجتماعيفي حين ركز دوركايم على مركزية تماسك والتضامن في الوقاية من التفكك    عن التكيف.

  جتماعي العن الكل    نفصالبال ن شعور المرء  " أعلى    جتماعيالكما يبين السياق النفسي       

خر بالإنسان من  لوضع الفرد، في المجتمع نتيجة ما يوقعه الأخير بالآ  نعكاسايه وهو  إلالذي ينتمي  
 

 . 13ص الجامعي، عبد الحميد محمد شاذلي، الغتراب النفسي لدى الشباب ـ  1
الرياض،  والتوزيع، الكتاب الجامعي للنشر   علمية دار العتيبي، الغتراب دراسة تأصيلية فلسفية  طارق بن موسى ـ 2

 50ص
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فالمغترب هو من خرج عن   السائدة،  والتقاليد  المعتقدات  الخروج عن  بسبب  والنبذ  العزل  عقوبات 

هذا المفهوم أن الإغتراب يولد صراع بين الفرد نستنتج من خلال    .1"والديني   جتماعيالالمألوف  

 . بالنفصالإلى شعور  النتماءبالعزل فيتحول    الختلافومعاييره الجماعية حين يواجه 

  : قتصاديالاالاغتراب  ـ ج

الفرد وتفاعله مع عمله وكذلك   ارتباطتحولت عميقة أثرت على علاقة    القتصاديالواقع    يشهد      

التي كان لها تأثير في صحته النفسية من جانب إيجابي وسلبي وتعد هذه    الجتماعية مع العلاقات  

التحولت من أبرز العوامل التي شكلت علاقة الفرد بعمله داخل المجتمع، ومن هذا السياق تغدو بنا  

 عرف على أنه: الذي ي القتصاديغتراب الحاجة إلى تناول مفهوم ال 

لم تكن لتمثل في نظر ماركس مجرد   القتصاديةفي حياة المجتمعات    اقتصاديةعبارة عن ظاهرة     

 .غتراب كلهليه أساس الإنما كانت بالنسبة  إمن المظاهر التي تشكل الحياة العامة للإنسان، و   مظهر

للمجتمع القاعدة التي من خلالها تعلو بنية فوقية    قتصاديةالمجموع علاقات الإنتاج هذه تشكل البنية  

الظاهرة   نقد  على  التركيز  كان  السبب  ولهذا  وسياسية  الظواهر    قتصاديةالقانونية  من  عن غيرها 

 .2"ى ماركسإلمر بالغ الأهمية بالنسبة أالأخرى 

تعبيرا   باغتراب "  قتصاديالغتراب  ط الربذ  إ    فلسفته  يعتبره في  الذي  عن حالة تعارض   االعمل 

تاج في  ن تفرضها عملية الإ  قتصادية امن قوانين    ا نطلاقا اخاصة تنشأ بين العامل ونشاطه الخاص،  

النظام الرأسمالي ل يقتصر    إطارستنتج أن دور العامل في  نومنه    .3المجتمع الرأسمالي البرجوازي"

 
 . 46ص والجتماعي،النفسي الجتماعي وعلاقته بالتوافق النفسي  ـ الغتراب 1
 . 93. ص2013 الحكمة،مؤسسة كنوز  ،"نقديةوابل نعيمة، الغتراب عند كارل ماركس " دراسة تحليلية ـ  2
 . 94المرجع نفسه ص ـ 3
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فصل العامل عن نشاطه وتحول عمله إلى قوة خارجية تتحكم  يذلك، إذ  من    رفقط على الإنتاج بل أكث

     .فيه

  باهتمامه المذهب الماركسي الذي يعرف    أبرزهاومن    بالغتراب   اهتمت هنا عدة مذاهب  أن    ونجد    

نسان في المجتمع الرأسمالي  ن الإأ،  غتراب عندهمال  ويعرف  "  وعلاقات الإنتاج    القتصاديةللبنية  

 .1و شيء مستأصل"أتسلب قدرته على العمل والإنتاج، ويعامل كأنه "سلعة "تباع وتشترى 

ا  ا ملموسا و معنويا أا  خر سواء كان هذا الجهد ماديا آنسان ببيع جهده لشخص  الإ  م يقو "حين  يظهر    

مل حينما يرتبط  عان الأا فهو يكون قد عمل على بيع جزء من ذاته، وحسب نظر شاخت  و مقروءا أ

.  2خر"آن ما ينتجه هو عمل مسخر لخدمة شخص  أو نشاط ما يفقده حريته، فإنه حينها يشعر  أبعمل  

نستنتج من خلال هذا أن خضوع الجهد الإنساني لسلطة خارجية يجعل العمل يفقد طابعه الذاتي 

 عن المنتج.   اغتراب مصدر  ويتحول إلى

 :  غتراب السياسيلاـ ا د

ا في  أساسا   ويتجلىا في المجتمعات المعاصرة،  غتراب شيوعا ال  غتراب السياسي من أشكالال  يعد     

شعور الفرد بالعجز عن التأثير في القرارات السياسية، كما يعكس ضعف الثقة في المؤسسات، وينشأ  

   بكثرة بين الفرد وبين ما يدور في مجتمعه. والفقدان   النفصالشعور 

وهو "حالة شعورية تنتاب الإنسان نتيجة إحساسه بالهامشية وفقدان الدور الأساسي في مجتمعه     

عن الواقع   النفصالأي الأمر الذي يؤدي به إلى  .  والإهمال وعدم إشراكه في أي عملية سياسية

 
 . 89ص ،دراسات في سيكولوجية الغتراب خليفة،عبد اللطيف محمد  ـ 1
  الكتاب الجامعي، الجامعي دار محي الموسوي، تلفزيون الواقع وظاهرة الغتراب الثقافي عند الشباب  ـ محمد 2

 . 95 ، ص 2016المارات،
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فيه وبالتالي يعجز عن أي عملية تغيير أو    النخراطما حوله غريب ل يستطيع    عيل أن جميوتخ

في ظل مجتمعه، يصعب عليه التأقلم في    والإمحاء أي أن الإنسان عندما يحس بالتهميش    .1"تحول

 بيئته إذْ يشعر أن كل ما حوله منفصل عنه. 

غتراب وهو ال   الغتراب خر من  آا بشكل  وعرفه ماركس على "أنه فكرة الدولة، وهو مرتبط أساسا     

 يإيديولوجكانت لتكون لول وجود فكر    ما  فالسياسة كنظرية  Aliénation idéologiqueالإيديولوجي  

غتراب السياسي ببنية الدولة والأنظمة الإيديولوجية  يربط هنا ماركس ال .  2معين مهيمن في المجتمع" 

 التي ت بعد الفرد عن المشاركة الحقيقية في السلطة. 

وهو "تلك الحالة من التناقض القائم بين ذات الفرد وبين مؤسسات النظام السياسي والقائمين على    

 . 3" ونتائجهازمام السلطة، بل السياسية ذاتها 

       : غتراب الثقافيـ الا ه

من    إذ يعتبرفئات من المثقفين،  ال  عند بعض   رقد يظهو   ،ايما قا  هذا النوع لدى الفرد صراعا   سبب ي     

بالقدر الكافي من   هذا النوع  غتراب، ولم يحظىفي الدراسات الخاصة بموضوع الالمستحدثة  الأنواع  

الخاصة بمجتم  لأفراد ا   عزلةيخلق  قد    مما   الدراسة والتحليل، الثقافة  تكون عاتهمعن  ضمن    ، والتي 

 العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.  

 
لغتراب السياسي في الوسط الطلابي دراسة استطلاعية لرأي المجتمع الطلابي في العملية  ا الصديق ميلود، ـ ولد 1

   .17الأكاديمي، صالكتاب  العربي مركزالسياسية على ضوء التحولت السياسية في العالم  
 . 79 ص نقدية، وابل نعيمة، الغتراب عند كارل ماركس " دراسة تحليلية  ـ 2
 . 15الجامعي، صالحميد محمد شاذلي، الغتراب النفسي لدى الشباب  ـ عبد 3
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، وأسلوب الحياة المتبع  جتماعيالالفرد عن النظام    نفصالا ه "أنغتراب الثقافي على  ال  يعرف    إذ     

الثقافية نتيجة   بيئته  ثقافية    عتماد والبعدم جدواها في تحقيق متطلباته،    عتقاد ال في  على مرجعية 

وتصوراته لجوانب الحياة المختلفة، مما   جاهاتهاتى ثقافة أخرى في تسيير أمور حياته وتحديد  إلتستند  

المستندة   التصورات  في  الفعالة  المشاركة  عن  عجزه  "إيسبب  ثقافاته  في  السائدة  الموروث  . 1  لى 

النوع من ال الفرد  ويحدث هذا  يفقد  ثقافية    بثقافة مجتمعه  رتباطهاغتراب عندما  ويعتمد مرجعيات 

 .  نتماءالوعدم  لنفصابالأخرى فينشأ لديه شعور 

الثقافة ليست مجموعة من الأفكار، ولكنها نظرية في    ن أ  " (  1972)الجندي    ر و نكما قد أوضح أ     

جمالا، فيما يتمثل عليه طابع عام الذي ينطبع عليه شعب من الشعوب. إ السلوك وهي طريق الحياة 

ي تميز جماعة من الناس عن الجماعات  التو هي الأيديولوجية  أمة  و هي الوجود المميز لمقومات الأأ

ومن .  2الأخرى بما تقوم به من العقائد واللغة والقيم والمبادئ والسلوك، والمقدسات والقوانين والتجارب"

ن لكل ثقافة لها مميزات وخصائص  ألكل مجتمع له عادات وتقاليد خاصة به، كما    إنهنا يمكننا القول  

 تتميز بها عن غيرها. 

عن الشعب ف  نفسهم من معالجة مشكلة عزلة المثقأ   د للمثقفينَ بنه ل أ  ونجد عند حليم بركات "    

واحد بل يستفيد    باتجاهو التعلم  أ ذ ل يكون التعليم  إوالشعب،    المثقفينومن إقامة علاقة سليمة بين  

الشعب ل يعرف مصالحه    إنالتحرر من تلك الفرضية التي تقول    بد خر، وللآكل فريق من تجارب ا

 . 3" التغيير ا في المجردات المنفصلة عن مهمات ومن دون هذا التوجه تكون الثقافة بحثا 

 
الغتراب السياسي في الوسط الطلابي دراسة استطلاعية لرأي المجتمع الطلابي في العملية   الصديق ميلود، ولدـ  1

    .17، صالعربيالسياسية على ضوء التحولت السياسية في العالم  
 . 54ص الغتراب،دراسات في سيكولوجية  خليفة،اللطيف محمد  ـ عبد 2
 . 21ص ، النسان بين الحلم والواقع متاهاتحليم بركات، الغتراب في الثقافة العربية ـ  3
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وهنا يمكن الإشارة إلى الغربة في البلاد الغربية التي تختلف بنا ثقافتنا ومعتقداتها في فضاء مختلف    

فيه ويظهر ذلك الأثر في المناسبات كالأعياد الدينية والوطنية التي تمر    الندماجللغاية، يصعب  

إلى عادات غائبة في تلك البلدان كالأذان وأوقات الصلوات  حدث، بالإضافة    على المغترب وكأنها ل

  والطقوس المرتبطة بشهر رمضان وغير ذلك.

 غتراب الزماني:  ـ الاو 

الدائمة    وطأة الآنفي مدخل الزمن السائر تتأكل الحدود بين الماضي والحاضر والمستقبل تحت  

كينونة والظهور، حيث يجمع الفرد في مخيلته الأزمنة الثلاث، مما يجعل حياته  الوتتحول الذات إلى 

عنها الشعور    عرف مدخلها من مخرجها، وهذا راجع إلى تداخل الأزمنة التي ينتجيفي بلورة مستديرة ل  

 غتراب التي بسببه يقع الفرد في معركة مع الزمن.بالتيه والتلاشي وكل هذا من سمات ال

هو ذاكراتي يعمل على تشكيل الأزمنة    ا،موضوعيا شكل  تكثر من كونه  أالزمن "هو تأسيس ذاتي      

  فيكون الزمن"  السيكولوجي في بعده    ا في بعده النطولوجي، وذاتياا في الحاضر ويكون الزمن موضوعيا 

 نطولوجي ألعبور ودفق  وازمن المرور    الراهن،  السيكولوجي، دفق في الزمن  تجاهيناذن دفق في  إهو  

ي تجعل الماضي يمر وهذان الدفقان يتعايشان ويحفظان  عمق وهو دفق الذاكرة والديمومة التأ   فتراضيا

بعضهما ولكن هذا الحفظ عارض وظرفي لأنه ما يفتأ ينحل ويذوب في زمن ثالث هو زمن الحدث 

وهنا يمكن أن نتحدث عن صراع الأجيال لأن لكل جيل، وسائله     .1"تلفخ بدي بما يلأو زمن العود اأ

عن الأجيال السابقة له، لأن كلما تغير العصر تتغير نظرة    الختلافوخصوصياته المختلفة، تمام  

 والعولمة.الإنسان للحياة، وذلك يكون ضمن التحولت التي تتواكب مع الزمن مثل الحضارة 

غتراب حين تناول الزمن بوصفه قوة فاعلة مؤثرة من أنماط ال خرآ نمط"هو  الزماني غتراب الو     

غتراب الإنساني، وذلك من خلال  ذ بات الزمن يمثل محور أساسي في تشكيل ظاهرة ال إنسان،  في الإ

 
 . 209، ص 2018الغتراب في شعر سعدي يوسف قراءة ثقافية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  عطية،  ـ رضا 1
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الفرد، وظهور حالة من التوتر بفعل    ايحيياه الذاتي مع اللحظة التي    سجاملنوافقدان التوافق النفسي،  

المعالم المادية للمكان، لأن الزمن يمثل قوة فاعلة تشمل النسان    تلك التبادلت النفسية وربما تغيير

غتراب الزماني ل يقتصر على الإحساس بتراجع الزمن  ال  إنوعليه يمكننا القول     .1ا"والمكان معا 

 الزمنية المتسارعة.   الضغوطات في علاقة الإنسان بذاته نتيجة  انسجامالحاضر بل يقتصر ليعكس  

 الاغتراب المكاني:  ـ ز

تمنحه دللته  و المكان ليس حقيقة مجردة قائمة بذاتها بل تتجلى من خلال الأشياء التي تشغل حيز    

ما يحمله من معان وتجارب تساهم في تشكيل   برعومن هذا الصدد تتحدد علاقة الإنسان بالمكان  

أسس  ومن ثم يت   للانسجامهذه العلاقة يحول من مجال مألوف إلى فضاء فاقد    واختلالوعيه بذاته  

   .غتراب المكانيال

حداث رؤية واعية لعذبات الروح ومعناتها عبر رحلتها في هذا أللمكان دور مميز في    وعليه فإن

حدث المكان في كيان المغترب فجوة نفسية وصرخة مؤلمة، عبرت عن الواقع المنسجم أ الكون، اذ 

والقلق   ضطراب وال ستار المكان صيحات دفينة توحي بمعاناة التوتر  أذ نلمس خلف  إالغير مع الذات  

غتراب المكاني وحين تصطدم أحلامه نسان حقيقة الوقد تبرز حقيقة هذا الشعور حين يعيش الإ 

   و ذاتية تتولد بداخله هواجس الغربة والحيرة.أ ائق موضوعية رؤاه بعو و 

حدود حريته في ظل الغتراب المكاني مقيدة بفعل الواقع الجديد    نَ أن بدا للإنسان  أول سيما     

بعدما ه  عن المحيط حول  بانفصامول ينفك عنه ذلك الإحساس    المكان.فيشعر بفقدان حريته في ذلك  

غتراب المكاني هنا على أنه  ال   رويظه  .2" فسيح رحابهاو كان يحلم ببيئة جديدة يحلق في أجوائها  

 
 . 75نفسية، صمد علي الفلاحي، الغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري دراسة اجتماعية أحـ  1
 . 86صالمرجع نفسه، ـ  2
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فتتفاقم    النتماءذ يتحول إلى مجال لإحساس دائم بعدم  إ  تشكيل علاقة الفرد بالمكان،تجربة تعيد  

بدل   الحرية  لتقييد  فضاء  المكان  يصبح  ثم  ومن  والإنفصال  القلق  يخلق    احتضانهامشاعر  مما 

 . الإحساس بالغربة الداخلية

لى القيام  إيدفع بصاحبه  المكاني" دوافع كثيرة فمنها دافع الطموح الشخصي الذي    غتراب للان  أكما    

 .1دبي"أبرحلات خارج وطنه لتحقيق مجد مادي او 

من المساحة   االفضاء الروائي ليحتوي أشياء متباينة ومتعددة ل حصر لها بدءإضافة إلى أن "    

حداث التي الأ  ،المكان، الزمان، الأشياء، اللغة  إلىالورقية التي يتحقق عبر بياضها جسر الكتابة  

 Spotiorدراكنا عبر أنماط السرد والتي تجسد الحيز المكاني في عالم الرواية  إتقع تحت سلطة  

tempored  حداث تبعا لعوامل عدة تتصل بالرؤيا  شياء الملتبسة بالأوالذي تظهر فيه الشخصيات والأ

و الروائي، وقد يغيب العنصر المكاني المحدد أسية الكاتب  دبي وبحسا الفلسفية وبنوعية الجنس الأ 

   .2" اا يكاد يكون مطلقا المسمى غيابا 

في تحديد الخصائص الفكرية والنفسية    اكبيرا  ان للمكان دورا أ نقاد الرواية الجديدة على    جمع "أولقد    

لقاء  إن وظيفة المكان هي  ألى  إكدوا العلاقة المتبادلة بين المكان والشخصية وذهبوا  أللشخصية، و 

 . 3" مزيد من الضوء على الشخصية بغية الكشف عن عالمها الفكري والنفسي

ومن خلال هذا يتضح لنا أن المكان ليس مجرد خلفية للأحداث بل عنصر فعال يساهم في تشكيل    

 ملامح الشخصية وإبراز أبعادها النفسية والفكرية. 

 

 
   90، نظرية الغتراب من المنظورين العربي والغربي، صمساعديهلزهر  ـ 1
   .161ص، ـ المرجع نفسه 2
 . 16، ص نفسه المرجع ـ 3
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 مظاهر الاغتراب:  .2

على مجموعة    اتفقواغتراب بدقة، إل أنهم  الباحثين في تحديد مفهوم ال  اختلافالرغم من  على      

والتي توصلوا إليها من خلال   خلالها تفسير هذا المصطلح  استطاعوا منمن المظاهر والأنواع التي  

 وذلك على النحو التالي:  وإخضاعه للقياستحليل هذا الموضوع 

يتعرض  :  Powerlessnessالعجز  ـ    أ  الإنسان  قبل    باستمراريتعرض  لتصرفات متجاوزة من 

   مجتمعه، مما يثير داخله مشاعر سلبية تجعله غير قادر على التعامل معها، وهو ما يعرف بالعجز 

أن    ع ل يستطيالتأثير في المواقف التي يواجهها، كما أنه    عل يستطي بأنه    د شعور الفر ه  "ويقصد ب

بل تحددهما قوى خارجة عن إرادته الذاتية  ، فإرادته ومصيره ليسا بيديه  أو يقرر مصيره  قرارتهيتخذ  

لنا أن جوهر العجز هو فقدان  ومن هنا يتضح    .1"وبالتالي يشعر بالإحباط والعجز عن تحقيق ذاته

 القدرة في تحديد المصير والسيطرة على حياته والتغلب عن ذاته لأسباب داخلية وخارجية  

اللامعنى Meaninglessnessاللامعنى  ـ  ب    وأما  المعنىأ  :  فقدان  الفرد    و  توقع  لن أفهو   نه 

المستقبلية   بالنتائج  الكفاءة  من  عالية  بدرجة  تنبؤ  يرى يستطيع  "ولذلك  سيمان  يقول  كما   للسلوك، 

نها تسير وفق منطق لأنها تسير وفق منطق غير مفهوم  ن الحياة ل معنى لها لأأ نسان المغترب  الإ

وبالتالي يتضح لنا فقدان الفرد فهمه لفقدان    2. وغير معقول، ومن ثم يعيش حياة التفاهة واللامبالة"

إلى  غير منطقي ويقوده  م  ائج أفعاله، مما يجعله يرى العالالفرد لجدوى الحياة وعدم قدرته لتحمل نت

 ت عبثية ل معنى لها. القيام بتصرفا

 
،  2005  الأردن، دار الكتاب الثقافي،  نصية،في القصيدة الجاهلية دراسة  الغتراب جنة سليم هيا  ـ محمود 1

 . 20ص
 . 18الى الأوطان، ص   العربي الحنينوالحنين في الشعر  الجبوري الشعر يحي ـ 2
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كل مجتمع يقوم على قواعد ومعايير ينظم بها حياته ويسترشد :  Normlessness  اللامعيارية  ـج   

  واختلاف ولكن عند حدوث تغيرات في هذه القواعد، وتأثر تصرفات الناس    ،أهدافهمبها الفرد لتحقيق  

  التي تصيب المجتمع،   الجتماعي والإنوميىدوركايم" للتفكك  "  وصفها"تبعاا لذلك، وكما    مسلوكياته 

والقواعد    والمعاييررفض الفرد للقيم  المعايير والقيم التي تنضم السلوك وتوجهه وبالتالي    نهيارا وتعنى  

 .1"ا لعدم ثقته بالمجتمع والمؤسسات السائدة في المجتمع نظرا 

حيث    للاغتراب العزلة تمثل الجانب الأكثر وضوحاا  :  Social isolation  جتماعيةالاالعزلة  ـ  د   

بها شعور الفرد  ، فيقصد بها " يهمإل  وانتمائهعن المحيطين به ويفقد إحساسه   بالنفصال يشعر الفرد  

والعلاقات الجتماعية الحميمية، والبعد عن الخرين حتى   اى النإل فتقاد وال بالوحدة والفراغ النفسي،

عن الأهداف الثقافية    نعزالال وإن وجد بينهم كما قد يصاحب العزلة الشعور بالرفض الجتماعي،  

 .2" هداف الفرد وبين قيم المجتمع ومعاييرهأ للمجتمع والنفصال بين 

ا حتى  صبح مغتربا أ: تعنى أن يدرك الفرد بأنه قد  Self estrangementعن الذات    غترابلاه. ا 

  .ذاته كل يدر يجعل الفرد  بالغتراب مما يعنى أن الشعور . 3" عن ذاته

بأنه عدم قدرة الفرد على التواصل مع نفسه وشعوره بالنفصال  "تراب الذاتي  غكما عرف سيمان ال 

له    لما تقدم  احيث تسير حياة الفرد بلا هدف ويحيا بكونه مستجيبعليه،  عما يرغب في أن يكون  

ومن خلال    .4"داف، وعدم القدرة على إيجاد الأنشطة المكافأة ذاتياأهالحياة دون تحقيق ما يريد من  

داخلي تفقد الفرد التوازن بين رغباته العميقة وواقعه    انفصالالذاتي أنه حالة    غتراب هذا نفهم أن ال 

 الذاتي.  عالمعيشي، وبهذا يعجز الفرد عن ممارسة أنشطة تمنحه الرضا والإشبا

 
 . 21صنصية، في القصيدة الجاهلية دراسة   جنة الغترابسليم هيا  ـ محمود1
 . 39ص الغتراب،دراسات في سيكولوجية  خليفة،عبد اللطيف محمد ـ  2
 . 30، نظرية الغتراب من المنظورين العربي والغربي، صمساعديهلزهر ـ  3
    .40ص، عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات في سيكولوجية الغترابـ  4
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ا باللامعنى، ويقصد به شعور المرء  وثيقا   اطا رتبا اويرتبط اللاهدف  :  Aimlessness  و. اللاهدف

هدف    تمضيبأن حياته   وجود  ثم  أدون  غاية واضحة، من  الهدف من وجوده ومن عمله    يفقد و 

الحياة"  ستمرارالونشاطه وفق معنى   ال .  1  في  المفهوم حالة من  التي يمثل هذا  الوجودي  غتراب 

 وحياته. يعيشها الفرد نتيجة غياب المعنى، فينعكس ذلك سلبا على ذاته 

ومحاولته الخروج عن    الواقع،ويقصد به شعور الفرد بالبعد عن  :  Rebelliousnessالتمرد  ـ  ز   

لكل ما يحيط    والعداء، وعدم النصياع للعادات والتقاليد السائدة، والرفض والكراهية  والشائعالمألوف  

من النفس،    بالفرد  على  التمرد  يكون  وقد  ومعايير،  أنظمة  أقيم  من  يحتويه  بما  المجتمع  على  و 

  النفصال العادات التقاليد سببا في دفع الفرد إلى  تعتبر    و على موضوعات وقضايا أخرى."أومؤسسات  

  .2" لكل ما يحيط بهورفضه عن الوضع القائم 

،  بهويته وفقد إحساسه  يشير التشيؤ إلى أن الفرد قد تَحول إلى موضوع  : Reifieation التشيؤ  .ي 

فهو عبارة عن شيء ما بلا روح    .3طه بنفسه أو واقعه" بور له تر ذ ومن ثم يشعر أنه مقتلع حيث ل ج

 إحساس وجودي داخلي للغاية.  ول

 

 
 . 42ص ،عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات في سيكولوجية الغتراب .ـ 1
 . 42ص، المرجع نفسه ـ 2
 . 34ص  المرجع نفسه،ـ  3
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، يتجه بنا هذا الفصل إلى التطبيق العملي  والغتراب المفاهيم النظرية للسردية    استعراض بعد     

وكيف    غتراب في الروايةت ال اليات و تجليالأ  نو الكشف ع  (دقائق بعد الغروب  ثمان)على رواية  

بارزة في   الأصبح سمة  أن  الإنساني، حيث  ما  الوجود  بقدر  الروائي  النص  غتراب ل يظهر في 

غتراب المعاشة داخل النص، إل من  يتسرب عبر تفاصيل السرد، فالسرد ل يكتفي بعرض تجربة ال 

خلال  من  السردية،  الرؤية  زاوية  وتحديد  الشخصيات،  وبناء  المكان،  وتشكيل  الزمن  تنظيم  خلال 

والثقافية، ومن هنا تنشأ    والقتصادية والسياسية    والجتماعية بعاد النفسية  سد الأ مكونات السرد التي تج

 . تتجلى فيه الغربةلتشكل فضاء روائي  والغتراب لنا العلاقة العرضية بين السرد 
I. :في الرّواية  أنواع الاغتراب المبحث الأوّل 

 وقضية الفقد: الاغتراب النفسي. 1
ا ترتكز عليه الأحداث بنيويا   االنفسي في الرواية بوضوح لفت، إذ يشكل محورا غتراب  ال   يتجلى    

غتراب وتجسده بلور هذا النمط من ال برز ملامحه في الشخصية الرئيسية، لت  يو ،  وتتنامى عبره الوقائع

بالشخصية    ارتباطهغتراب النفسي أنه لعب دور مهم في تحريك أحداث الرواية خاصة  مما يتبين لنا ال

الذي  ، وهو ذلك الطفل الذي يتجاوز العشر سنوات  يحي  شخصيةوعليه فقد تمحور في      .الرئيسية

، وفطن، وفضولي، جدا عطفل شجا   وهو  ه وماضيه.سيغوص في رحلة نفسية يبحث فيها عن نف

أنا شعري قصير؟ لماذا حجرتي أصغر   لماذاوموقف  ه للأسئلة في كل وقت  حِّ يظهر لنا من خلال طر 

  .1من حجرتي إخوتي" 

توقف عن طرح أسئلتك بالذات قبل   "وترد عليه أمه في كل مرة، وهي منزعجة من تلك الأسئلة   

له ول  فيه  أسئلة  ل  والنوم  أسئلة  وقت  لكل  لكن  سبب،  له  شيء  كل  ليلة  يحي ك  .2"كل  أسئلة  ل 

 
 . 7 ، ص2021سنة ، 2ط  يوسف شاهين، رواية ثمان دقائق بعد الغروب، دار دون للنشر، القاهرة، ـ أحمد 1
 . 8نفسه، ص   ر المصدـ  2
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في كل ما   وفطنهتحيل بنا أن شخصية هذا الطفل الصغير عندما يكبر سيتمتع بذكاء    هواستفسارات

  حوله.يدور 

ا على عقب بعد وفاة والدته، فالفرد يحس بذاته ووجوده عندما تكون له لكن حياة يحي تغيرت رأسا    

والتمزق عند    الوحدة  وخاصة ألم  والغتراب عائلة تضمه وتشمله، فيحي سوف يبعث لنا شعور الوحدة  

التي هي عمود الحياة وسكنها، وكيف للحياة أن تتغير بعد رحيلها، وكيف له أن يكمل   ،فقدان الأم

يظهر لنا هذا عندما كان يسرد لنا قصة وفاتها  شدة بها، حياته بدونها خاصة بعدما كان متعلق بفي 

 يقول: لها حيث  وافتقاده

هرعت لحجرة   ،بالصالة يبكيان  ادرة كانو   منذ عامين... صحوت فلم أجدها بالمطبخ سيف"  

بي يجلس في حجرتها بجانبها في طرف السرير أوالدي لأقبلها قبل أن تأتي لحجرتي وتوقظني...

بعيساهما  لزرقة ادا ا  تميلان  دوما، عيونها مغمضة وشفتاها  تنام  ...كانت مستلقية على ظهرها كما 

 .1" ويومها لم يخبروني أين ذهبت ماما ،قتربت وهززتها من كتفها فلم ترد ا

مما يعكس لنا أن    اختفائهاعن  له  ؤ غتراب النفسي في حيرة يحي حول موت أمه وتساونجد ال   

سبب    "قالت بنفسها أن لكل شيءفي قوله    استلاب شخصية يحي متدهورة وغير مستقرة وأنه في حالة  

دفعها سبب ما لأن تسافر، أو ترحل؟ ربما بسب  غمض تعود فأسأل عما   ...من؟ي؟ بسبب  ب فهل 

مما يتبين لنا أن    .2" ..فقط لو تعود .ذلك  ب ل تحعندما تعود فلن أسألها نفس الأسئلة...لأنها    عني..

 النفسي.   والضطراب بدأ ينتابه الشعور بالفقد والخواء   يحي
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  يحي وكذلك يتجسد لنا في حيرة يحي أن أمه لم تمت وأنها لزالت حية وذلك يتبين في حلم    

مسافر إلى إنجلترا "حلمت بماما في الطائرة أعرف الفرق بين  بأن أمه توفيت عندما كان في طائرة  أن  

 .1" الحلم والحقيقة، تامر قال لي مرة، أنني يجب أن أذهب 

تها كلام سليمانة  ا"زارتني ماما في الحلم أنستني زيار لأمه في كل خطوة يخطوها    ييح  استذكاروكذلك   

أصحو وأتذكر كلماتها وأحيانا أنسى كل شيء... لكن أول مرة رأيتها وأنا مستيقظ. كان قد مر شهران  

   .2" لعلى تركها المنز 

  ة ب هو شخصية محورية في الرواية والد يحي يعمل بسفارة المصرية، رجل شهم ذو سلطة وهي  نيازي   

  استرجاع للغربة من أجل  بحيث توجه    الليبي  علي  اسمهوالنصب من طرف إرهابي    للاحتيالتعرض  

 ، لكنه لم يفلح في ذلك.  حقه الضائع

يحي لوحده بعد وفاة    مسؤوليةغتراب النفسي عند نيازي في شعوره بالخوف أثناء تحمله  إذ يظهر ال   

خاصة    والنحطاطوشعوره بالضعف  ،  ه ووقوعه في القضايا السياسية التي أثرت وغيرت حياتهتزوج

درة حين رفضت  ابنتهى العمل ويظهر ذلك في شجاره مع إلحين يذهب   ابنهين يضع أحين لم يجد 

لن يتوقف زوجك  صر  بها  ...درة بأبي مكالمة كلها صرا   اتصلت "  لحتضانهالسعودية    من  للمجيء

أن    اضطرى أن  إل  .3" يحي؟بـأذهب    وإلى أين  ...التقتير؟ أيعجز عن شراء تذكرة؟و   عن هذا البخل 

  تغيبت يومين بسبب زيارة وفد السفارة الأمريكية للوزارة منذ شهر "  ى صديقه يظهر في قولهإل  يأخذه

للمدرسة    في الصباح أل يرسلوه  ويأمرهميل ينادي أمه  لوتركته ليبيت عند صديقه، كان يصحو وسط ال

 لأن أمه قالت له أل يذهب...ثم يريد أن تتركه 
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هنا يرفض فكرة ترك يحي وحده في قوله " نفضت الفكرة عن رأسي فوراا، مستحيل    .1" وتسافر يا نيازي 

 . 2" طبعاا سيؤذي نفسه

ا تردد أنك كبير وتفهم...  من المصائب فلا تقنع وتظل دوما   ك.... أحميكفاية يحي"  كذلك في قوله     

بمَ   .3ا"ا وأما ما بوسعي لأكون لك أبا   لأبذ  اليل، أفكر  أنام    تسقط في لك اليوم فلا    وكيف أمسد   ل 

الذي لم يستوعب    وابنهأن نيازي يعيش في صراع مع نفسه  كذلك  يتضح    .4ا " مصيبة ل أيمك منها حيا 

    .وفاة والدته، وتحمله عاتق المسؤولية الكاملة

كذلك يظهر خوفه من الحالة النفسية المتدهورة التي أصابت يحي وتمزق نفسيته بدخوله في دائرة     

أخشى    قبول الواقع وصارت حياته تزدحم بهلاوس أمه المتوفاة أصبحت    قوله " يرفض يحي الحيرة في  

ب من بعضنا  قال الطبيب: أنه ل يشعر بالأمان وأننا يجب أن نقتر   .ل أستطيع ترك الولد وحده  ،عليه

صار   ...موره تتفاقم، لم يعد يرى أمه ويحدثها في الحلم فقط"أ  وكذلك في قوله  5أكثر نصبح أصدقاء".

وفي قوله:" كفاية    .6يحي يراها ويكلمها في السوق مرة حادثها وهو يقف وسط الأولد وهم يلهون معا" 

هنا يتبين   .7الناس فترفض أن تفهم" مك ماتت، ماتت يا يحي أعيدها عليك ويقولها عشرات أيا يحي 

   .شخصي نفس اغتراب لنا أن يحي قد تفاقمت أ موره وأصبحت حالته 

 انطوائهيحي حول    لبنهغتراب والإحساس بالفقد في شخصية نيازي في مواساته  وقد نجد شعور ال   

  ماما " قلت لك إن  ا من التوجس الذي أصابه بأن يؤدي به للجنون بعد فقدانه لها  لأمه خوفا   وشوقه
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لكنني أحتاج ماما  .ربنا لكن تقول أحيانا ماتت هذا ل يجعلك تحزن يا يحي قل إنها عند ربنا..  عند 

  .1...متى ستعود؟" نالآ

بدون    هززت كتفي وقلت:  قوله"....في  ويظهر    انفصامه لكنه لزال يؤمن بهذا وظل في عناده و    

 .2هي ربما في إجازة شغل من المنزل وأغضبها شيء" سبب سأظل هنا وأنتظر ماما، 

نيازي حول      القديمة    التقى هيار مشاعره حين  انويظهر لنا شعور الإحباط الذي أصاب  بحبيبته 

أتراني أعوض كبريائي الذي "  هل أنكر أن قلبي داخله فرحة من نوع خاص، وفي قول  نسرين المليجي

من بين أناملي عبر صدمة   انسلت ...فلما    ؟ وفي قوله "هل أحببت نسرين  ذبحته بكلمات والدها عني

 .3الخذلن كرهتها" 

والخوف من صورة الأب   غتراب النفسي في القلق الوجودي الذي أصاب نيازي ال  يتجلىكما قد     

 إلى جاء    خر فرحتناآ"يحي كان  الداخلي    الضطراب بالذنب و في تحمل مسؤولية أبنائه والإحساس  

حسابا  له  نحسب  لم  حمل  بعد  ينفك..الدنيا  ل  الذي  وصداعي  حيرتي  صار  يحي    صمته .ا...لكن 

..أم يصير  .أسيجعلونه يتحاشى ذاكري؟ أيصير كـ سيف؟ ل يخاطبني إل عند الضرورة...شروده

 . 4رتكنت إلى التحرر من قيد البيت "ا أقصى الأرض، وكأنهاكـدرة التي شغلتها زيجة مهترئة في 

أمور  و عن مهام    على شيء واحد معين كهذه المسؤولية، تجعل الشخص يبتعد شيئا فشيئا  فالتركيز    

 بتلك الفجوة الضيقة من تفكيره على نقطة ثابتة تشغل وجوده. بالستمرارشتى لينشغل 

والندم      بالفقدان  نيازي  شعور  كذلك  التي    والنكسارونجد  والصعوبات  الإجرامية  الأعمال  جراء 

  حقه الضائع، من علي الليبي   استرجاعمن أجل    ،واجهها في لندن في السفارة المصرية في إنجلترا

 
 . 7، ص يوسف شاهين، رواية ثمان دقائق بعد الغروب ـ أحمد 1
 74ص  نفسه ـ المصدر  2
 . 54 ، صنفسه المصدرـ 3
 . 54 نفسه.المصدر ـ  4



 تجليات الاغتراب في ثمان دقائق بعد الغروب                                          الفصل الثاني: 

41 
 

وبعينين تعرف    قال بحزن رهيب "  استحقارهامه على  اء وشعوره بالوحدة وند ستذكاره لزوجته هناوكذلك  

ا أنها هنا...بجانبي، تراني وتحدثني أن أهدأ"...وبينما أعنفك على أنك  يا يحي؟ أنا مثلك...أظن أحيانا 

ل   ..".أو تقص علينا أنها كانت معك...أتمنى أن أراها مثلك لأريح رأسي على كتفها وأبكي  ،ارأيته 

 . 1" ا ربما ل ترى بكاءهم، لكن بكاءهم صياحالكبار يبكون أحيانا .تعجب..

وفقدانها بالنسبة لزوجها نيازي، قد شكل في الرواية سردية   وعليه فإن فقدان الأم بالنسبة ليحي،  

من    اانطلاقا غتراب  غتراب النفسي لدى الشخصيتين. ويأتي هذا الخاصة تجلت من خلالها نزعة ال 

ند الرئيس في الحياة وما تركه من فراغ    افتقاد أحاسيس نفسية ومشاعر داخلية، أغلبها تتمثل في   الس 

الذي   أنجر  اوهو  عنه  أحاسيس ت  وكذلك  ليحي.  بالنسبة  والتمزق،  والوحدة  والحيرة  الشك  حاسيس 

 المسؤولية الثقيلة، والندم والقلق الوجودي بالنسبة لنيازي. 

دة في أسبابها.وظهر ال    غتراب النفسي في هذه الرواية بنية قائمة ومستمرة في مؤشراتها، ومتعد 

 :  ووقع المهجرالاغتراب الاجتماعي  .2

النفسي الذي    لنهيارافي الرواية من خلال الشعور بالتفكك الأسري و   الجتماعيغتراب  يتجسد ال  

ونجد ذلك في عتاب نيازي على عدم تحمل المسؤولية    الحتواءينتج عنه الإحساس بالضياع وعدم  

العبد ول تتشع على أن تقترب سأصير ضحيتك ...  "ل تقوى  ا  ول أبا   االبيت حيث لم يكن لها زوجا 

يتسبب   الهتمامما يبين لنا أن نيازي رجل عديم المسؤولية وهذا عدم    .2ا"قلبا و ا  غيابك جسدا   واحتمال

 د كيان العائلة ويظهر أن الأولد هم الضحايا. في تلاشي وتمر  

الديبلوماسيين مما يبعث فيه الشعور بالضعف  أما في شعور نيازي بالفرق الذي ينتابه بينه وبين    

ا لهذا الحد، ل أنفك أعود ا، حي الزبالين ليس سيئا " كنت رغم المقاربات راضيا  ؟وسط العمال الأكابر
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 ا مع ذلك في الراحة بعد مشقة الحملقة في الشاشات به، راغبا   اقترانيفي    ابا خر اليوم، راغ آلشارعي  

السفراء وصياغة الخطابات ومواءمة الكلمات "...أنا الذي أتأنق كما يليق بموظف كبير، وأخاطب  

عد لنفس الغاية؟  ص...كلنا نصعد نفس الموالمجلس  والرئاسة  الوزير  الياقات المنشلة وأستخدم  وذوي 

السمن    برائحة؟ منازلهم الفسيحة...أو بيوت كبيوتنا...تفوح  للكننا نعود كل لمصيره...لكن أيهما أفض

 .1المكتوم، وتطل نافذتنها على شارع مزدحم أو حارة ضيقة "

وسط أصدقائه   ه شجيعتو   ،بالطمئنانتبعث فيه الشعور    وهيونجده في توهم وتخيل يحي أمه      

" وثبات الكلب مقيدة ل تذهب به بعيدا  نقاذ الكلب من تعنيف أصدقائه بوحشية في قوله  افي محاولته  

يطلب الرحمة كما في    ه.... أخالغليظ يحاوط رقبته، يجذبه ولد فيصر  الكلب صرخة طويلةسلك  

 .2القصص، تامر يضحك عيناه تبرقان سعادة"

تظهر في تلك اللحظة   " يدفن الكلب رأسه في صدري إذ أربت عليه، كأنه عرفني ماماويظهر كذلك   

هذا يعكس لنا أن يحي يحس    3؟". فل تخثيابها الوردية.... حبيبي أنت أحسن ولد فيهم كلهم ...  

موازيا   بالطمئنان يكون  معه  يتصادف  إنساني  موقف  كل  في  تسانده  وأنها  أمه  طرف  للواقع من  ا 

   ا للمعايير الجتماعية مثل ظاهرة تعنيف الحيوانات في الشارع. الجتماعي ومخالفا 

لنا أن    الجتماعي  الغتراب ونجد      يتبين  المليجي بحيث  نيازي لزوجته نسرين  يتمثل في خيانة 

"...في تلك   الحتواءوالشعور بعدم    واغترابهاالخيانة هي الدافع الأول الذي تسبب في تشتت العائلة  

نفترق  ...الحكي  ل.... نتباد ذاءنا سوياغنتناول    الليالي والأيام عرفت نسرين المليجي كنا ل نفترق ....
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  . 1...لم تغب نسرين عن قلبي أبدا..." قاءثم نلتقي ووحشتها تسكنني منذ أن تركت أناملها على وعد بل

 .  والجتماعية ةغتراب يؤدي إلى التفكك الروابط الأسريوهذا ال

ال     من  النوع  هذا  كذلك  مويظهر  في  الإعغتراب  بالترحيل  اقبة  أو  بالسجن  المغتربين  نجليز 

ون يحميه  نسترجاعهم إلى أرضهم، مما يشعر الفرد المغترب بالتهميش والضياع، وليس له أي قااو 

المغترب مجرم ويتجسد   إذا كان هذا  به خاصة  سينقض عليك  "  وله هذا في قول أي حق يطالب 

  ودودين نجليز  أنك مصري ساعتها لن يكون الإ بمجرد أن يأتيهم التأكيد من نائل  نجليزي  البوليس الإ

غير شرعي..  ن، ولن يمنعهم القانون من ترحيل إنسان مقيم على أرضهم بشكل مثلما كانوا حتى الآ

 .2لأنك ساعتها ستكون مجرم مطلوب للعدالة في مصر" 

صار في حوزتي سأقايضه    حقه الضائع "  واسترجاعصرار نيازي على أن يكشف سر علي الليبي  ا   

غتراب  لنا صورة ال   حتتض  .3أخشى على نفسي، لكن حق أولدي سيعود حتى لو كان ثمن حياتي" 

 والسرقة والخداع.    بالنهزامخاصة في الشعور  

بعجزه عن تفسير فهم ظاهرتي الحياة والموت وعن   تراب الجتماعي حول شعور يحيغ ال  يتجلى   

الوجود في الكون ثم يتعمق الى حد الوصول للأصحاء والأحبة وسبب رحيلهم، مما يتبين لنا أن يحي  

ويبحث  وعن سبب رحيل أمه دون سبب كما هو يعتقد    في وجوده في الكون   اضطرابات يعاني من  

مخالبه   رض إذا كيف ينشب الم...لماذا يموت المرضى"  لرحيل الأحبة والأحياء  الجتماعيعن السبب  

. الله يخلقنا  بنيا يلو نعلم الإجابة لقلناها  ...عن الشجرة أحلامها كورد ذابل  وتسقطفي الروح فتشيخ  

نفهمه.. ما.بلاسبب  ننكأ جروح جهلنا ونسأل  لماذا  الغامض  السبب  لنفس  لجواره  له   ويعيدنا  ليس 

إن الأصحاء ل يموتون...وسأله الرحيل كالموت. أليس كذلك؟ "لماذا يرحل  وكذلك في قوله ""  .الإجابة
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من يغضبهم ماذا يحزنهم؟ ما  أستاذ مسعد    الأصحاء؟ لماذا يرحل عنا الأحباء ماذا يرحل الناس يا

 الآخرين وفقدانعن فهم    انفصاللنا أن الشخصية تعيش في حالة    نما يبي هذا  .1الذي يدفعهم لذلك؟" 

في أي   للانهيارقابلة    والجتماعيةبأن الروابط الإنسانية    العلاقات والشعورالإحساس بالأمان في  

 زمن. 

الناتج عن    اجتماعي  اغتراب العائلي وشعورها بحالة    الستقراروكذلك إحساس جيسي بفقدان  

قولها ذلك في  ويتجسد  أعيش "التفكك الأسري،  أن  يريدني  ماما جديدة وكان  لي  معها    ... أحضر 

  .2" رونسكن في مدينة نص

 : والأزمة المادية الاقتصاديغتراب الا .3

وأسباب ذات العلاقة بالجوانب المادية، حيث يتأثر    من دوافع  اانطلاقا القتصادي    الغتراب يتأسس     

الشخص ل محاله بالأزمات المادية والوضع المالي المتدهور، الذي يغي ر نمط حياته، ويغي ر كذلك 

ذلك   استدراكومحيطه. فيتضح التفكير في هذا الجانب ل غير، في محاولة منه    تعامليهعلاقاته مع  

 غتراب.  النقص، بالتركيز على ما يتعلق بذلك على حد  ال

حتياله عليه مما  الرأس ماله بسبب طمعه وجشعه، وذلك كان بسبب علي الليبي و فقدان نيازي      

فقد رأس    " إنسترجاع حقه الضائع، وقد يتلخص لنا هذا في قوله  امن أجل  اغترابه  أدى إلى تمزقه  

وكذلك في   .3لص ومجرم ووغد فقط...لكن لأن أبي ساذج"  الليبيلأن  ل    الليبي  ي علماله بسبب  
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يا أستاذ " به شارعك    اشتريت مالك الذي    "خذ وكذلك في قوله:    .1" ؟أتراك تطمع بمال أكثر  فكرت 

 .2" به عمارة وأتركها حتى يرتفع ثمنها أبنيوضعه في بنك أو 

التش  و     نيازي في العمل من طرف الإدارة، وهذا ظي والتهميش  كذلك نجده في  الذي يتعرض له 

يؤدي إلى فقدان القيمة المهنية بحيث يرى العامل نفسه ووجوده شكلي ل جدوى منه، ويظهر لنا هذا  

ل لزوم ...أو الإدارة  السكرتاريةحتى ولو لم يكن عملي القنصلية،    "سأرضي بأي دور أو عمل:  في

للقاهرة و   ت السخرية،لوجودي يسقط جلد وجهي من نظرا أقبض مال حرام فأهون عندي أن أعود 

    .3: هذه إهانة لي في مثل هذا السن يا نائل باشا: أترضاها لي" الليلة

في فقدان التعبير عن الذات والحقوق من طرف قوى خارجية تتمثل    القتصاديغتراب  ويتمثل ال      

ستبداله بكلب، ما يتبين لنا  افريد بطرده من عمله و   انزعاجستغلال إنتاج العمال، ويتمثل هذا في  افي  

" فريد صمت، زاغت عيناه تردد قليلا ثم قال  ير قادر حتى على المطالبة بحقوقه يظهر فيغ أن فريد  

..  ألبته: ل،  ا عن أمر ذلك الكلب المزعوم؟ بدهشة جاوب أبيلنبي، أل تعرف شيئا ا  اهأستحلفك بج 

 .4أنهم يزعمون لجلب كلب للحراس؟" لي  إ ىهتنا جل ما

تنهد    الحمد لله رحل  باندهاشوقال    هوكذلك يظهر في  قابلك أول مجيئك؟  الذي  السفير  : تعرف 

يركب   الملعون كان  مفاجأة غريبة...هذا  ذوي للقاهرة  أفهم  السفارة...ل  إلى  للولوج  سيارته ويستعد 

هذه العملية توضح لنا شعور    .5والجبروت مثله، يصر أن نفتش كل الداخلين والخارجين"   ةالسلط

 ستغلال إنتاج العمال دون مراعاة حقوقهم.  اتمثل في يوذلك  لعتبارهسيطرة وفقدانه  الالفرد بعدم 
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عدم مطابقة حقوق الفرد لدافع مادي وقلة الدخل في  و   ستقرارالويتجلى كذلك في الإحساس بعدم    

لهذا الغرض يصرح أن لو     .عن العائلة  النفصال  إلى  مقارنة مع الغربيين، مما أدىالوطن العربي  

يطابق هذا تحليل كارل ماركس في قوله يجبر  و   ،في الغربةا  توفر المال في بلده لما صبر يوما واحدا 

ا عن ذاته وأهله تحت ضغط  معيشي ل يريده بسبب شروط الإنتاج فيعيش بعيدا الإنسان على وضع  

ستمتاع والغربة صعبة يا أستاذ نيازي؟ العيال  الكن أي  .نعم العيشة نظيفة ومرتبة هنا.."الحاجة،  

، لكنت طلبت النزول إلى    اأوحشوا مني، لكن الفلوس في مصر قليلة، لم أكن لأصبر يوم واحدا واللّ 

ل ترى أمامك، ل طبق طعام ساخن    اخر الليل تعود منهكا آفي دوامة، و   رلحال.. هنا تصي مصر في ا

 . 1في حجرتك.." تجده، ول صوت يسأل عنك ويؤنس الصمت 

نيازي    ويظهر في لقانون العمل في السفارة، وتحمله مخاطرة  أبنائه ومخالفته  بعمله ومستقبل 

العواقب و سترجاع حقه الضائع دون تفكير في ذاته  االظلم والغربة من أجل نيل غايته وهي  و القهر  

العامل   بين  تنشأ  تعارض خاصة  لنا حالة  يتبين  الحكومة، وهنا  يتلاقاها من طرف  نشاطه  و التي 

بالخاص   باغتته  دحلان"وعندما  عباس  الإرهابي  لعقلك  الجراج  تعود  أن  آمل  تخاطر  .كنت  ..ول 

ن أن أرسل بك خلف  ...يمكنني الآ رعن الحق وعن الخط  اميت بوظيفتك ومستقبل أولدك، لكنك تع

 .2قبضان ل يعلم بمكانها أحد"

إنجلترا التي تشمل  غتراب من خلال الأزمة المالية التي عاشها نيازي في  لقد برز هذا النوع من ال    

ا يفقد الفرد قيمته الجتماعية على إثر فقده لمكانته المادية، وهو ما حصل للأب نيازي  بلد رأسماليا 

ة اغترابه.   وزاد من حد 
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 :  والنُّظم الدولية غتراب السياسي. الا4

السياسي في فقدان الترابط بين الفرد والنظام الدولي، حيث يشعر الفرد بأنه منعزل غتراب  يتجلى ال  

أهمية    نوتكم  السياسي  النتماءالتهميش، وفقدان  بعن السلطة مما يدفعه إلى الشعور بالإحساس  

الدولة و ال بين  العلاقات  التركيز على  السياسي في  لذلك  اغتراب  ت  ش  نلمجتمع  مكن  دد على عملية 

ومن هنا نكتشف كيف تأصل  ،  الدولة من الهيمنة على المجتمع بسحق أو تعطيل المجتمع المدني

 . للشعب  ا للدولة بدل أن تكون الدولة خادمةا غتراب السياسي، حين أصبح الشعب نفسه خادما ال

ويتمثل    صية خنتحال الشاو   ،غتراب السياسي في الرواية من خلال الهجرة الغير شرعيةد لنا ال سيتج   

دحلان حالة محيرة أخبر الإنجليز    إن" قال    منتحل لشخصية عباس دحلان ال  الليبيي  شخصية علفي  

حول ضلوعه في  كو لك أوراق إقامة، وشكتهجرة غير شرعية عن طريق العراق، ل يم  ،أنه فلسطيني

ستنفد الحجج كانت المهلة المتبقية  اعليه سنين حتى فاض الكيل و   اتهريب وتجارة ممنوعات، صبرو 

  .1عباس دحلان شهرين"   أو لـعلي الليبي

الرسمي    والنتماء  الستقرارغتراب من خلال شعور الشخصية، بالتهميش وفقدان  لنا ال  يتضح   إذ     

إذا كان الفرق ذا سوابق   تعترف به خاصةا   والقبول من طرف الدولة، بحيث ل قانون يحميه ول دولةا 

 ين من طرف بإذا كان مغترب. ويتجلى كذلك في مراقبة المغتر   خاصةا عدلية مخالفة لقوانين السلطة، و 

  عرفت حقيقته على أنه مصري إلى علي الليبي وتنبيهه بأن السفارة    السفارة الإنجليزية، وتوجه نيازي 

هل أرسلتك   :بادرني...ثم ينكشف الباب عن هيئته، نطيل النظر لبعضنا فكأن السنين لم تمر..."

ا  سأكون صريحا   .مني؟ ..نجليز للخلاص  مع الإ  اتفاقكم، أم أنكم أتممتم  االسفارة لتسأل عني أنت أيضا 

بأن    يءمعك، وضعك س السلطات في مصر  تأكيد  ينتظرون  الخواجات عليك، هم  نفذ صبر  لقد 
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دفع بالفرد إلى ذلك القلق الدائم على وضعه  تفمخالفة قوانين البلاد قد    .1بصماتك لشخص مصري"

د جل تخميناته. ا مستمرا ومصيره إيزاء السلطات، حتى يصبح ذلك هاجسا   ا يش 

في تكليف نائل مدير السفارة المصرية في لندن صديقه نيازي بتلبيس تهمة سرقة كذلك  ويظهر      

خاتم الدولة "نفسه  في صراع مع  و مما يجعل نيازي تحت ضغط السلطة    سماعيلإخاتم الدولة لصديقه  

لساني، هل أصر  بأن خاتم النسر بحوزته هو، أي  ابتلعت أمن قومي يا نيازي لدي ما أقول، لكنني 

إسماعيل    ..؟نائل  أورط  أن  يسمويريد  أن  المسؤ يريد  وزيارات  السفارة  أخبار  تتسرب و ع  التي  لين 

ا ل نبتلع الحرام  منسفك د  ..نحن ل نقتل ول.سماعيلا..هي من صنيعة يدي .تفاصيلها إلى فيسبوك

  ول ننهش لحم المساكين لكن نائل توحش، لم أعد أدري هل هو متأكد يبحث عن دليل، أم أنه ل يأبه 

 .2"  ..إسماعيل..؟. ليغلق ملفا حان وقته ءبشي

نتيجة عدم    كذلكو    والضياع  بالتهميش  الفرد  ، وسوء  الفرد   اجات باحتيالحكومة    اهتمامفي شعور 

"...بنوا بيوتهم من الطوب الأحمر :  التسيير وتنظيم وتحطيم الشعب في يظهر هذا في كلام هناء

إن الحكومة   ماما:ول مياها، قالت    صحياا ا اكهرباء ول ماء ول صرفنقلتهم الحكومة لكنها لم تنقل معهم  

الحكومية ما يدل على أن المؤسسات    .3"، لأن مشاغلها كثيرة والناس متطلباتهم أكثراتنسى أحيانا 

 بنفسها على زمام الشعب.  تهتم

" والله أنا  بالشعب، يظهر في  اهتمامها   دلنتقاد السلطة والسياسة أنها تهتم بنفسها با في    كما نجد    

هتمت بأشياء كهذه، لكان أوجب وأهم من السياسة، التي ل أفلحوا بها، ول أفادتنا  ا أرى أن السفارة لو  

بين  ختفى  اذا طبا  يعمل في مطعم مصري    هاوا سوى أنها أخرت حالنا أكثر من ذي قبل...شيئا 
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شيء، يتلقون مراتبهم العظيمة، وماذا يفعلون بكل تلك  ن ذهب؟ لقاء أي  أيأفلا يسألون،  يوم وليلة،  

 . 1"  ؟فائدتهم للبلاد أو لعباد البلاد، نحن مثلا ... ؟الأموال

المغترب في خيانة وتشويه وطنه في وسط الغربيين، خاصة إذا كان  غتراب في صورة  ويتمثل ال

" أنت تخادعني.. لو أنني مكثت  المجرمينالفرد يعمل في مكان دبلوماسي وله علاقات وقضايا مع  

ربما يخشى غضبة    ...الأمان؟أن يفضحني.. أما سمعت كيف أعطاني  ا فصاحبك سيخشى  هنا أعواما 

ا من أبنائنا  لف حساب للصحف التي تلوك سيرة مصر وكيف أن مواطنا أالمصريين هنا أو يعمل  

هنا يتضح لنا أن الفرد مسؤول عن حماية وطنه حتى وإن كان له الحق في إلقاء   .2مجرم وقاتل" 

 الوطنية.القبض على المجرم، مما يحس الفرد بغياب دوره داخل المؤسسات 

" إن التهجير حرمنا من بيوتنا لكن اليهود لن :  خر من الرواية، وعلى لسان نيازي آوفي موضع    

سوف تنغرز حروفها في بطاقة حتى نهاية العمر، البلد    *"بورسعيد "  يحرمونا مهما فعلو من كلمة

ونار  .. وصواريخ مدارس تقصف  ... طيران.استنزافا بحق وحقيق يا بني حرب وقنابل و كانت بلدا 

غتراب تصدع العلاقة بين الفرد والدولة تحت الينتج عن هذا      .3" ..رض تغتصب عنوة.أتشتغل و 

ال  ويكون  السيادية،  والقرارات  الحرب  نتيجة  ضغط  الوطن    اختلالغتراب  بين  السياسية  العلاقات 

 يعاش. ا والوطن يحمل ببطاقة أكثر مما  ذكرى والمواطنة عبئا  النتماءوالمواطن حيث يصبح 

مما    والغربة خاصةا والتحطيم الذي يصيب الفرد في العمل    النهيار في  أحياناا  تراب  غويظهر ال    

تمنح له من طرف المؤسسات وشعوره بالعزلة، وهذا يتجلى لنا في    قيمة ومكانةيحس بأنه ليس له  

وجوده "فوانيس" سيستبدلون   أكره"يعلم الله أنني الملفوظ  البشر بالكلاب ونجد ذلك في استبدالصورة 

 

 "هي مدينة مصرية ساحلية تلقب باسم المدينة الباسلة وتمثل العاصمة الإدارية لمحافظة بورسعيد. بورسعيد"  *
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و إنذار  أن ل أتحمل كلمة لوم  لأولدي، لكنني الآبالكلاب وأنا أحتاج المال    ا أو بعد غدْ البشر غدا 

 .1جراءات الأمنية لنكون مستعدين"يجب أن يعتاد الكلب الإ

تسييره وتطبيق  على عدم    لـنيازي   غتراب في الشعور بالخيبة والإحباط نتيجة لوم الوزيرونجد ال

نيازي هذا التوبيخ بإلقاء اللوم على الدولة والسلطات، بأنها الدافع الأول الذي    اجهيو قوانيين السفارة، و 

ا  د "وأنت في هذا السن والعمر والخبرة، كيف تنغمس في وحل كهذا؟ تؤوي مجرما التمر  أدى به إلى هذا  

، في داخل مصر يا سيادة الوزير؟  ...ماذا كان عندما كان على أرض مصرية  على أرض مصرية؟

سنون وسنون، ل شرطة توقع به ول عدل يطال جرائمه، تتذكرون العدل وسيرته فقط عندما تقعون  

 .2في شر عملكم" 

ا في  وعليه فإن القوانين الإدارية الصادرة عن سياسة البلاد التي يهجر إليها الفرد قد تكون سببا    

اغترابه في إطار الصراع القائم بين سياسة البلاد والأصل وسياسة البلد المستضيف، التي يتقبلها  

 الفرد إكراهاا.

 : والأنساق الجديدة غتراب الثقافي. الا5

المجتمع في ظل  ال     تطرأ على  التي  التحولت  تعكس  التي  الظواهر  إحدى  الثقافي هو  غتراب 

" نلاحظ    .3" مع ثقافته  النسجامالحضاري وتسارع العولمة، يظهر عندما يفقد الفرد القدرة على    النفتاح 

  لأصيلة غتراب أن الفرد تتجسد فيه روح اللامبالة والنفور وضعف جذور ثقافته اهذا النوع من ال

من المستقبل وزيادة  ويكون عاجز عن مراجعة المشكلات، وتنمو لديه الرغبة في العزلة والخوف  

  .الرغبات وإشباع الحاجات المادية بأي وسيلة
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لنا  و     تساؤلال يظهر  في  الرواية  في  الثقافي  حول    ندهاشاو   غتراب  العرق   الختلافيحي   في 

"من ساعة    الختلافات حول هذه    واغتراب والمنا  حين وصوله إلى إنجلترا مما يبدو أنه في حيرة  

كنت أفكر في أشياء عديدة.. لماذا شعرهم أصفر    ...وصولنا إلى لحظة ولوجنا الفندق الذي نبيت فيه

منذ صغره  إن شعره بني    كان يقول  .. الموكجي في المنشية.كثيرون، حتى الأطفال الصغار   ؟هنا 

ا  قابلنا أناس   .هذا البرد؟..  .ثم ما..وأن والده كان شعره أصفر في شبابه هنا عواجيز صفر الشعور

 . 1كثيرين منذ وصولنا، السفير، السكرتيرة ل تتحدث العربية مثلنا" 

كما يبرز البعد الثقافي بين مصر وإنجلترا في إقامة مطاعم مصرية في إنجلترا، من طرف   

والحنين وإزالة الشوق الذي يعانيه    الغترابيين هناك، مما يساهمون في إزالة الحس  مصريين مقيم 

أبي رغما عنه وقال:   ابتسموتنوعها "المغتربين المصريين هناك وهذا ما يعكس لنا تبادل في الثقافات  

قهوة المصريين، ما رأيك أصحبك بعد   ..ا؟لماذا؟ أل يوجد مكان للمصريين يقدم ربما الطعام أيضا 

فرصة جيدة تتعرف على المصريين المقيميين كلهم ناس محترمون وستسعد بهم  .العمل إلى هناك؟ ..

 .2إن شاء الله"  

حيث أن    ه مسؤوليت  لىالثقافي من خلال تعزيز قيمة الحيوان والنظر إ  النسجاميظهر في    وكذلك   

" وقالت في قنوط في الصحة والرعاية  قيمة للحيوان بوصفه كائنا له حقوق    يالمنظومة الغربية تعط

ض.. كلاب شوارع، وطبيب حيوانات ل يوجد ي بولندا كلاب مر   نيازي باشا أنت ل تفهم.. في تشيك

د ممنوع في إنجلترا غلط، ثم حرام كلب وروح، ظلم، ل طبيب ول كشف كلب قانون ترخيص ل يوج

 . 3حرام نيازي" .كلب وظيفة؟ يكفي ناس وظيفة، كلب ممكن مريض.. ؟يعمل
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الثقافي في الدللت والرموز، التي تعكس صورة وطن في بلد ال   ويتمثل      خر فالمشهد آ  غتراب 

تتمثل   بعناصر  حافل  نعالجه  "عندما  الذي  طرقات    انتهىفي  تفحص  من  القهوة  وضيوف  رجال 

  ف فضية، والمزينة بالنسر ابينما تدور عليهم أقداح الشاي المحمولة على صح...  حجرات السفارةو 

وهذا الحضور الكثيف للرموز الوطنية يقابل الحضور الحقيق للثقافة    . 1كما يظهر في علم مصر" 

 المصرية في شكل الأقداح الفضية والنسر الذي بوصفه العلامة السيادية.  

قضية  )جليز من أجل  ن ، التي نظمها الإالحتجاجية غتراب من خلال الوقفة  وتظهر لنا صورة ال 

علي    من أجل   احتجاجيةفي السفارة المصرية في إنجلترا في حين ينظم المصريين وقفة    (قتل الكلب 

في الغد وأمام السفارة، ستكون وقفة من جمعيات حقوق الحيوان ينتوون التنديد بحبسنا  "  الليبي المجرم  

لدينا مواطنون  "    قوله  يوف  الكلب لكلب بداخل السفارة، وهناك شكوى من المواطن الإنجليزي الذي عقره  

 . 2قتله " أو    تعذيبه  وربماخطف مواطن  .مصريون ثائرون، يشكون على أن يصمونا بتهم خطيرة..

ن تحيطنا وقفتان وقفة المصريين من أجل الليبي ووقفة  لآا...تعقد   تغلب نائل على توتره قال الأمر"

مما   .3إن علينا إطلاق سراح الكلب" جمعيات حقوق الحيوان من الإنجليز حناجرهم تشق السماء  

بحقوق الكلب هذا ما يعكس لنا    يحي من الإنجليز حول مشهد المظاهرات، والمطالبة  اندهاشيتبين  

المصريين الذين ل يعترفون بقيمة حقوق الحيوان مثل ما    قيمة الحيوان عند الغربيين، على عكس

 وقام بإنقاذه.   مصرفي حدث مع يحي عندما عقر أصدقائه الكلب 

في    باختلالت لقد أثار الكاتب في روايته قضية الثقافي بمؤشرات هامة، ربط من خلالها الظاهرة    

أفق توقعه لما يحدث في ثقافات البلاد الأخرى، التي    انكسارالوعي الجمعي لدى الفرد، في إطار  

الوافد إلى    كثيراا ما تقلب موازين وعيه. فالأنساق الثقافية تختلف من مجتمع لآخر، ما يجعل الشخص 
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مجتمع جديد، ينصدم من بعض الطقوس والعادات والقوانين الثقافية لذلك البلد، ويجعله يتأرجح بين  

 الحنين إلى وعيه المألوف وبين تقبل الوعي الجديد. 

 :  ورفض الحاضرغتراب الزماني . الا6 

فهو المحور أحد أهم الأبعاد التي يقوم عليها وعي الفرد بالواقع المعاش،  غتراب الزماني  ال  يمثل      

وتتداخل الوقائع  داخله  تتعاقب  ي    الذي  إذ  الأحداث،  الفيه  الزماني  جسد  وعي    انكساراغتراب  في 

الزمن، ويتمثل كذلك في   الواقعي    انفصالالشخصية بسيرورة  في    واستعرافهاالشخصية عن زمنها 

 من المستقبل.   هاالماضي، أو توجس استحضار

ل لنا قوى تعمل على إعادة إحياء الشعور النفسي  تتشك    والستباق  السترجاعمن خلال تقنيتي  و    

تجعل    ومستقبلٍ  وحاضرٍ  ، وتتداخل الأزمنة من ماضٍ بالغتراب الذي يدفع الشخصية إلى الإحساس 

 سى:  لى الندم والأالشخصية تعيش حالة نفسية متدهورة نفسياا تؤدي به إ

 : الاسترجاع. تقنية أ

، وهو مخالفة  الستباقمخالفة سير السرد، تقوم على عودة الراوي إلى حدث سابق وهو عكس    ووه   

ا تفسيرية تسلط الضوء  داخل الرواية نوعاا من الحكاية الثانوية، أما وظيفته فهي غالبا د  لخط الزمن تول

في أحداث الرواية   اعلاا كان ف  السترجاع. ونجد أن  1" الشخصيةض من حياة  على ما فات أو غم  

التي كانت تعيشها بسببه ولم    الآلمنيازي لزوجته هناء وحسرته على السنوات و   استذكارويظهر في  

ا على  رأسا   انقلبت "سنوات هناء الأخيرة معنا لم تكن سعيدة، كل حياتنا    يعرف قيمتها إل بعد فقدانها 

هناءعقب،   مع  مشاكلي  بين  صارت ...وأراوح  نسرين  أن  في  ثقتها  وعدم  المستمر،  هناء  وشك 

فكأنني  .ربما موتها هناء الذي لم تشف نفسي من اللوم بسببه..  ...لماذا لم أتحرك منذ زمن؟  ا....ماضيا 
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سه  مما يتبين لنا أن نيازي يعيش صراع داخلي يعاتب فيه نف  .1أردت أن أسعدها أكثر مما أسعدتني" 

 على تقصيره في حق زوجته. 

  وجهها لها ولملامحها وتفاصيل    واشتياقهويتذكر أمه وهو يصفها  ،  تذكر يحي لحياته القديمة عائلته   

ا من صوتها وهي تقرأ لي   "وجه ماما جميل جلدها أبيض، وعيناها بنيتان وشعرها طويل، لم أشبع أبدا

 .2ليس به طبل ول ضوضاء نحاس"القصص من كتاب زاهي الغلاف...ماما صوتها لحن 

ل ويعيش في لحظات  عودة يحي إلى زمن الحاضر بعدما كان في عالمه المتخي  ويظهر كذلك في     

مع أمه المتوفاة، حين وصولهم إلى إنجلترا حيث تركه أبوه وحده وذهب، والكلمات التي تحيل إلى 

ماما كذلك عندما أبكي دون سبب أو أسألها فلا تدري الإجابة...لماذا يموت الناس  "  ظهر فيتذلك  

يل  يغوص في عالمه المتخ    ث كانحي  .3" وماذا أفعل لأزورها؟...  يا ماما؟ يا ماما لماذا ماتت جدتي؟

حارس  بعد عودة أبي ولجنا إلى القنصلية، فستقبلنا  الواقع والكلام الدال على ذلك "  ىليعود فجأةا إل

أن شخصية يحي    هنا يتبين لنا أن هناك تلاعب في الزمن، وأن هذا التلاعب يوضح يؤكد .4الأمن" 

 خياله طيلة بقائه وحده.كان في يسبح في  أن يحيو نفسي،  اضطراب تحت 

ا في ذاكرته على عكس  ئما يحي بأن ل يحتاج إلى أي أشياء تذكره بعائلته، بل إنهم دا اعتراف 

تبعث  ...باسمهسفير غرسها    اسمتحمل  رة  " كل شجيخرين يحتاجون رموز وأشياء تذكرهم بأحبائهم  الآ

أنني  ...ا منذ سفرناهذا هو حالي أيضا ..كان  ر.، والضيق والفخالعتزازلديه مشاعر عديدة ما بين  
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يتضح لنا أن الذاكرة تتحول   .1لأتذكرهم" ...منقوش على لوحة خشبية صغيرة  اسمل أحتاج لحروف  

 ا مع وعي الشخصية. ما إلى واقع مواز للشخصية، بتتابع الزمن فيصبح الماضي حاضر دائ

"قبل سفرنا   قوله  إلى مصر في  بذاكرته  يحي  كنا كذلك في عودة  المنشية    ال زلن  بليلة،  في 

...حيث تذكر تلك الحادثة عند سرقته لهاتف رالنجاة منها طوال النها أستطعسيطرت علي فكرة، لم 

  لتصالي   ادرة فرحت كثيرا   ..رةتصلت بـد او ..."  أمه  اختفاءبأخته درة ويسألها عن    اتصالهوالده  من أجل  

خر...  آة "لماذا لم تكن ماما سعيدة قبل رحيلها؟ أهو أمر شقة مدينة نصر؟ أم شيء  ر سألتها مباشرة د 

  كرذ في إنجلترا إل أنه مازال يست  اغترابهلنا أن يحي برغم    هذا كله يعكس  .2ا" لم تعطيني درة جوابا 

الذي ينتابه في كل مرة يجعل الشخصية    الستذكارالتي حدثت له في مصر وهذا    والمواقفالأحداث  

 دائم. صراع واغتراب تعيش في 

غتراب من خلال ظاهرة التلاعب بالزمن عند "يحي" حينما كان في إنجلترا في كما يتجسد لنا ال   

بخياله   نحو مصر  يتجه  به  وإذا  أبيه  إلى هنا  عمل مع  قبل سفرنا  إلى "  كل    زيارة سليمانة  دأبت 

  جارته سليمانة وبناتها، وأيامه وعلاقته بهم، وإذا به يعود إلى حاضره ويقول   ويتذكر فجأة  .3يوم..."

اهرة التلاعب بالزمن كان لها دور  ظهذا ما يبين لنا أن      .4خرجنا من المطعم المصري من لندن""

 غتراب في شخصية يحي. صورة ال جلي في تحريك

لفت.. أ  ي وزوجته ه  ا عبد الحق والد جيسي" شردت بعيدا عودة يحي إلى الماضي ودللة ذلك     

ا لأن الرجل  ن أفهم أكثر، أبي أجر تلك الشقة لزوج نسرين لأنه ل يزال يحبها، أمي غضبت كثيرا الآ
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لذي كان ينتابه  ا  إلى فك الغموض والإبهام،  الستذكاريدل هذا    .1"في وقت واحد   امرأتينل يحب  

لعبد الحق، وهو السبب الذي كان يغضب أمه، فبرغم    استأجرهبشأن شقة نصر بمصر وهو أن أبوه  

 عنها في مصر.  يتساءلغربته إل أنه مازال يحاول أن يفهم أشياء كان  

مصر، عندما كان جالس مع  ستذكار يحي لحظة ذهابه إلى الطبيب النفسي في اونجد كذلك في    

  : "أبي يقول إنني أخشى مواجهة الناس، والطبيب صديقته جيسي في مقهى المصريين في قلب لندن

في مصر قال إنها حالة تصيب الصغار...سأله أبي عن التوحد لم أفهم إل عندما طالعت الكلمة في 

 .2ن الطبيب أخطأ" ا، لكنني طمأنت نفسي أبكيت ليلتها، لأنني ظننته مرضا ..ت.الأنترن

في كل موقف يتذكر يحي بعض الأحداث التي وقعت له في مصر وهو في لندن، عندما سمع     

هرب يركض في حالة غضب، وإذا به يسترجع بعض المشاهد قد حدثت له  و وه سيتزوج بنسرين  أبأن  

 م لا ومشاهد... ل أفهم  قوله "بينما أجري كان عقلي يعيد صورا سليمانة وهو بمصر في    هفي مع جارت

ا،  بعد لكنني كنت أقضي أوقاتا   وأبين... كان الصيف قد حل، ولم نكن قد سافرنا أنا  تخطر ببالي الآ 

 . 3أطول مع سليمانة" 

إل  ةثم فجأ    الأمر مجهودا ووقتا   استغرق "نفسه في قوله    ويسترجعنية  ة الآحظالل  ى يتسلل عقله 

في    وينهي حديثه مع نفسه في مخيلته  استذكارهثم يكمل في    4"   .من جيسي حتى لحقت بي  طويلين

على تكتم الأمر...ولم تمض ساعات    اتفقناقولهَ "عدنا إلى السفارة و   ى.... حت"همس سيف لـعاليا  قوله
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يعنى أن الشخصية تعيش حالة    .1ا في مكتب نسرين" عاصفا   ااجتماعا وكان    إل عن    انفصالمما 

 عن الواقع الزمني.   انقطاعهيعكس   استرجاعنية، وتتحول إلى اللحظة الآ

  :الاستباقتقنية  ب.

في     الأحداث  تتابع  نظام  ومقارنة  الزمني،  الترتيب  في  النظر  السردية  الزمنية  الدراسة  تقتضي 

يخَول لنا الوقوف على ما يدخله الراوي من تحوير يتخذ    الخطاب بنظام تتابعها في الحكاية، وهو ما

. ولم 2"افي سرد حدث لحق أو ذكره مقدما   الستباق، ويتمثل  الرتداد و   الستباقأساسيتين،    صورتين

 : في الرواية بشكل مكثف، وإنما كان بشكل محدود ويظهر في الستباقحضور يكن 

خرين يعملون بها، وسأخبرهم عن  الآ  وأجعل"عندما أكبر أفتح ورشتي، لكنني سوف اشتري واحدة    

لنا    3.." وأصولهالعمل   المستقبل مما يكشف  إلى  الحاضر  لنا هنا أن الشخصية قفزت من  يعكس 

 وظلم.   واغتراب زمني عن اللحظة الراهنة التي يعيش فيها تمزق   انفصال

بأبيه عن      حقهم وأملاكهم الضائعة، التي كانت سبب في   استرجاعوكذلك يظهر في ثقة يحي 

   ؟ ا، أو يبدو كأحدهموماذا في ذلك لو كان شريرا   مسيطر وحاسم.أبي قوي،  "  قولهغترابه لإنجلترا في  ا 

أبي سيستعيد أرضنا الضائعة، من سيسرق أرض غيره أو يخدعه فيسلبها بصنعة لطافة، يعاقب سلب  

 .4أرضه بالخدعة ذاتها" 

الزماني قد يصيب الفرد في محاولة فراره من الواقع، نحو الماضي بالحنين إلى أشياء    فالغتراب  

منه    التخلص ، أو نحو المستقبل في محاولة تجاوز الزمن الحاضر والإسراع في  افتقدهاات قيمة  ذ 

 به.نحو عالم قد يكون أرحم وأليف 
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 :والبحث عن الهويةغتراب المكاني الا. 7

د عبر مفاهيم أهمها  ي شكل ال     غتراب المكاني بنية دللية مركزية في الخطاب السردي إذ يتجس 

 للغربة والضيقالمكان من فضاء للألفة إلى مصدر    وتحولوتشظي الهوية    النتماءوفقدان    انفصال

كما تبرز هذه الظاهرة بوضوح في رواية ثمانِّ دقائق بعد الغروب من خلال تصوير معاناة الشخصيات 

معها، ومما يعكس عمق التأثير النفسي للمكان في تشكيل الإحساس    النسجامفي بيئات لم تستطع  

 بالغتراب.

ن خلال الفرق حول الحي الذي يعيشون فيه، وذلك م   غتراب المكاني في تساؤل يحييظهر ال  

" سألت أمي قبل أن ترحل عن المنزل عن السيارات الفارهة اللامعة  ارثو المنطقة  و الظاهر بينهم وبين  

التي تقف جنبا لجنب خلف أكوام الزبالة: إن هؤلء هم وارثو المنطقة وهم أغنى وأعلى من وارثي  

    النتماءلنا هنا صورة البحث عن الهوية والتشظي وعدم يتجلى  كما .1مثلنا"  الشارع

إننا  ...يعا وذرا عاود سؤالها عن وارثي الشوارع وتبتسم...وتقول سويا أ"فوتظهر حيرة يحي في قوله    

مبابة إلى  إ  ونزحوا بعد تطوير  استقروا...لكباريكالحباشية  لقباطرة  اكلنا نعود لثلاث عائلات قديمة  

إلى مناطق عبارة عن شوارع، منطقتنا وحدها تربو على  منشية   بينهم..  المكان  ناصر... وقسموا 

 .2"....االعشرين شارعا 

على      الضغوطات  وتراكم  أد نتزاحم  مما  حالة    ت يازي  إلى  وعن    استلاب به  الذات  الوطن  عن 

" كتب الله عليك بيت ينتمي إليه  وبدون خرين، بحيث يشعر أنه بدون وطن  عن الآ  بالنفصال  والشعور

تزور عملك    ا، وجبت أوطان العالم فلم تحتضنكلمنشية لم تَجد فيها وطنا ا؟  يا نيازي أل ترتاح أبدا 

 . 3ا" ا من حي الزبالين غريبا ا مواطنا صباحا 
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ذكرياته    هوالستقرار النفسي وهو مغترب حينما يجد مكان يؤنس به ويعيد ل  بالطمئنان  يشعر الفرد    

سمه نفرتيتي.. لم يمضِّ  االمطعم المصري...  لى"ذهبنا ليلا إ  ذاته  استرجاعويسهم في    ،بوطنه وهويته

بالفعل،   توتره  يتحلل من  بدأ  أبي قد  الربع ساعة...حتى أحسست أن  قبضته    ارتخت على وجودنا 

يعكس لنا  اهذ  .1ا، حتى أنا بدأت أشعر بدفء يعوض، برودة الطقس الشديدة بالخارج"المتكورة دائم

     .حقه الضائع استرجاع في ضغط في إنجلترا من أجل ش يأن نيازي يع

على الحوائط تعلقت "وحنين يحي في تأثر وتأمل خلفية المطعم المصري في لندن  ويظهر شوق     

 اصورا و جميل، تعلقت عيني بصور ملونة لحي القلعة وشارع المعز    لوحات ضخمة، من ورق حائط

ا لعبد الحليم حافظ وأم كلثوم بينما يعبق الجو برائحة  زاهية في الأركان تعلقت صورا   ومزهريات لنقوش  

 .2بخور مختلطة" 

ما رأيك يا بك؟ كلما أحس المرء أن مصر أوحشت "وتظهر صورة الحنين إلى الوطن في قوله     

 .3منه، يسعى لمقعده ها هنا بالمشوار، يجالس الرجال ويمسح هموم اليوم" 

رائحة المأكولت التقليدية في الغربة، مما تبعث في الفرد الشعور بألم   من خلال  بالغتراب شعور      

ألف حمد على السلامة يا أستاذ نيازي... "  ا عن الوطن الوحدة والضياع وفقدان معنى الحياة بعيدا 

في   مصر  رائحة  ينعش  شيء  الرأس،  بلحمة  ممبار  أو  كوارع،  لطبق  أدعوك  أن  بودي  أنفك  كان 

 4."ومعدتك
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يبين لنا هنا أن    .1..".ن هناكلم أتركه بعد؟ أنا حتى الآ   ءلشيكيف أشتاق  "  غتراب فيال  ويتجلى   

غتراب المكاني بالبعد  عن وطنه لن تخرج روح وطنه من جسده، إذ ل يتحقق ال   اغترب الإنسان مهما  

 .النتماءعن الوطن بل يتحقق أكثر من خلال البعد وفقدان 

ا لن تتركنا في حالنا؟ويظهر كذلك في      هنا يظهر لنا الرابط   .2" " تركنا البلد في حالها، لكنها أبدا

الوطن هو  و   ا عن وطنهِّ لن يتركه الوطن لحالهالفرد بعيدا   اغترب الذي يربط الذات بالوطن، وأنه مهما  

 . من يحدد هوية الفرد، إذ يمثل الأثر الذي يستحيل أن يزيله من وعيه

II. :في الرواية  غتراب مظاهر الا المبحث الثاني 

 العجز: . 1

الفرد بعدم القدرة على مواجهة متطلبات الحياة، أو حتى حل بها    هو حالة شعورية ونفسية يشعر  

ا بالضعف أو بالأحرى عجز نفسي أو ذهني على    فقدان التحكم،و   المشكلات مما يولد لديه إحساسا

أداء متطلبات الحياة أو حل المشكلات. فنجد الفرد يتهرب من كل ذلك، فيبدو إنسانا سلبا للغاية  

ا و   في: يظهرغير مسؤول على الإطلاق، كما يبدو أحيانا متوحدا

نلقاه يا رب؟ هناء ترحل نا العذاب الذي  ف" أل يكمل في قوله  أشعوره بخيبة  و   وانهيارهتوتر نيازي     

 .3والليبي الذي شئت أنت يا رب أن تتعلق بأنامله عودة الحق، وتمام الشفاء؟" ،  وغربتي تمزق صدري 

هنا نرى نيازي في حالة عجز عن السيطرة على الأوضاع التي غيرت حياته، وأثرت عليه بشكل  

 سلبي.  

خرين أنها  ان أمه وعدم الإفصاح للآحين لم يتقبل واقعه خاصة بعد فقد   يكما يتمثل في عجز يح 

" فسألته: كيف أعرف ليه ويتحدث معها ونجد هذا في حديثه مع صديقه تامر  إلم تمت وأنها تأتي  
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أن أضمها بشدة    أريد   إننيقلت  ...  ما كان يثير حزن ماما قبل أن ترحل؟ سألني لماذا أريد أن أعرف؟ 

 .1" وسيفد أضمها حتى ولو لم تتكلم...أحلم باليوم الذي أخبر أبي ودرة ريأ

 :  تغتراب عن الذا. الا2

غتراب عن الذات عدم الإحساس الفرد بشخصيته الحقيقية، بالشكوك من ذاته، حيث يصبح  ي عد ال 

في هاوية   وعتيهان مما يؤدي بنفسه إلى الوقو العبثية  ضغطعن نفسه وواقعه وهو تحت   الفرد يبحث 

 .غتراب ال

ـمزق غربته  تهره و قتحول نيازي من رجل شهم ذا شأن إلى رجل ساذج ل مال له ول كلمة بسبب    

له مرة جوارب   اشترت مي  أكلون جواربه    .شعره المصفف بعناية للخلف، بذلته الأنيقة السوداء....."

فهم في اللبس ل يرتدي جوارب فاتحة اللون مع بذلة    بيضاء لكنه رفضها وقال إن الرجل الأنيق الذي

ي من البيه المنقع المتهجم الذي يعمل في بهكذا تحول أ"  في  ويظهر لنا هذا التحول  2ا".داكنة أبدا 

مما   .3" ممن سمم حياته  بالنتقامتحول أبي إلى هذا المولع  ...ركاب البهوات، الذي يتحدث لغتين

يعكس لنا أن نيازي فقد ذاته، وأنه ل يعرف كيف كل تلك الأمور غيرت حياته، حيث أصبح يبحث  

   .عن ذاته القديمة الهادئة

   بالنكسار الفهم الجتماعي خاصة فيما يتعلق    غتراب عن الذات من خلال الوصم وسوءيتجلى ال    

خرين عليه  نفسي جراء حكم الآ  انكسارفإما تنتصر أو تنكسر ونجد أن يحي يعاني من  ،  والنتصار

يحي أنه غير مريض من التوحد و أنه إنسان طبيعي مثل   اطمئنانمحاولة سيف  و    بمرض التوحد،

قوله في  البشر  سؤال    :كل  بأي  يرحب  ل  كان  الأم"سيف  هذا  صفحة رفي  شاهد  حين  ....لكنه 

في وصمك بهذا   ابدأو نت طبيعي طالما  أكلمة التوحد التي ضايقتني، قال بكل ثقة،    رأالأنترنت، وق
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خي الجميل: فأنت ل تستسيغ لهذا العالم فقط  أا يا شيئا  ك..عن نفسي ل أرى ب.الخرق فأنت طبيعي 

الشخصية إلى إعادة بناء  ىتسع  1".أو يكسروك.. أثبت أنت مختلف ل أكثر .. فإما أن تنتصر أنت 

وهذا   الختلافإلى إدراك    بالختلالوعيها بذاتها المغتربة، إذ تؤدي إلى تحول محوري من الشعور  

 . التحول يؤدي بالشخصية إلى البحث عن ذاتها

" تعرف هذه الأمور عندما تتحدث عن البلاد وكأنك فيها ولم تغادر...ينقل إليك التلفزيون مشاهد    

و  أ   الجميلة تشقى السياحة؟ وتقول عن مشهد   ر عندنا كل تلك المناظو فتقول لمحدثك أو نديمك، كيف  

  ابتسامة عنها أشعة الشمس فغربت عنها  انطفئت ، بينما هي هناك بعيدة مع ذكريات صورة: هذا هنا

البحث عن الذات   .2" قربين، ولمعة الشوارع وأصوات الصلوات عنها ضحكات الأ  سحبت انالندماء و 

لن ينسى    اغترب يتجلى هنا في البحث عن ذاته في الغربة ووحشة الوطن، يعكس لنا أن الفرد مهما  

تى يلتقي  فإن ذاته تغترب معه ويبقى يبحث عنها في الغربة، ح  اغترب نسان مهما  لإوطنه، وأن ا

 . يذكره برائحة وطنه عندها يدرك نفسه يءبش

 : العزلة الاجتماعية .3 

خرين، والنفور من التواصل العزلة عن الآ  اعتماد غتراب الحاد في الكثير من الأحيان، من  ال  يتسبب 

ا فيه بين مجتمعه  آفي عالم    شعلى الذات، فكأن الشخص يعي  النطواءمعهم، إلى حد    خر، وحيدا

عبير عن هذا السلوك الجتماعي السلبي، ومن نماذجها ما  ت. والرواية زاخرة في الوالفتراضيالجديد 

كل صباح نخرج معاا...نركب الباص الأصفر كما  "  جاء على لسان شخصية يحي الرئيسية، إذ يقول:

وأحاول أن   ..ا.سني أبي دائما الذة كما يجا، وأنا جالس بجانب الناففي الأفلام...أغمض عيني أحيانا 

بحيث    .3عرف أن ماما تظهر هنا حيث أننا تركناها بمص"أ أرى ماما مرة بكيت بلا صوت لأنني  
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يحي عن العالم الخارجي إلى عالمه الخيالي دون مراعاة للأشخاص الذين أمامه   انعزاليتجلى لنا هنا  

 بحيث ل يهتم بهم ول ينشغل بهم. 

حيث تفقد الذات قيمتها، مما ينسحب  ينتاب الفرد الشعور بالعزلة والتهميش داخل و خارج الوطن     

حيث يتضاعف هذا الشعور حين ،  بالنتماءالفرد تدريجياا من محيطه الجتماعي، وفقدانه الإحساس  

غتراب هنا  عد الويصبح تائه، حيث ي    والستقراريغترب الفرد عن وطنه، فلا يجد في الغربة الأمان  

" إلى متى سنظل  ك أينما حلشَّ مجرد حالة نفسية دائمة تصيب الفرد فيشعر بأنه مطارد بالوصم و ال

  خارجها أيضا، حتى ولو تركت البلاد كلها، ينعمون بها و مواطنين من الدرجة الثانية داخل بلدنا،  

القاص.وحدهم فتخيف  شبهة  مجلسك  تحيل  و ..سفارة  منك...ي  سمعوا  الداني  ما  إذا  اللقمة  وحتى 

 .1بحلاوتها في بطنك، سعوا لأن يفسدوا عليك مزاجك" 

بعدم ظهور أمه في    والحتواء  النتماء  وافتقاد تظهر العزلة الجتماعية في إحساس يحي بالوحد      

ماما لم تظهر    " حلمه التي كانت تزيل ألم وحشته ومساندته في حياته، بعدما أنهكته الحياة في غيابها

تأتي إلينا  و ...اتفعلهني تمنيت رغم ذلك أن  كن ل...صرفي تلك الليلة...كنت أعرف أننا تركناها في م

ينتابه الشعور بعدم    فالشخص المغترب   .2...لكنها لم تظهر"؟  فتلبسني منامات وتفتح باب حجرتي  

ذهنية  إلى مجتمعه، ما يؤدي به إلى عزلة حقيقة وفعلية، بينما كانت في أول الأمر عزلة    النتماء

 . وتخمينية

 : واللامعنى . اللاهدف4

عل الفرد يفقد  جأو مقصد وهذا الإحساس ي  هو شعور الفرد بأن حياته تسير دون غاية  اللاهدف  

 خلال:برز اللامعنى من يو  ،ةالستمراريقيمة الحياة وفقدان 
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ا، أزعم أن أحبائي  ا وغاضبا ا لم تكن بي علة، رحلت فجأة، مضطرا "وتسأل عن رحيلي أنا؟ أنا أيضا    

ن أيتجلى اللاهدف في    .1" .. لكنني رحلت ف.بك  احزنوا، بعضهم عرف السبب.. وبعضهم ضرب كفا 

محددة بل جاء بصورة فجائية، ويغضب دون أي هدف   الرحيل لم يكن نتيجة مسار واضح أو غايةا 

و تخطيط أي رحل لغاية في ذاته ل وسيلة لأي غاية أخرى، هذا جوهر اللاهدف أي أن هناك  أ معين  

   ن تكون له وجهة معينة.ألى الرحيل دون إصراع نفسي داخلي يدفع الذات 

تعثرت، وبقيت سنين أحاول العودة، فلا يسعفني  ر والدكتوراه، لكنني  ي"جئت منذ سنوات لنيل الماجست 

م بطريقتي...السنون تمر وقد أعجبني الحال هنا، فعلى الأقل العيش  هالمال، والأولد، أطمئن علي 

الذي إذا توفرت    يظهر لنا معنى اللاهدف في تجلى صورة الإنسان.  2ور ميسورة والحمد لله"والأمكريم  

حلام والأهداف ول  إلى تلاشي كل الأبه  دي  لتي تؤ ا  والحتياجات عنده كل متطلبات الحياة الرفاهية،  

 . لتحقيقهيبقى لديه أي هدف يسعى نحوه 

الشغف      يفقد الإنسان  يصبح في  تتغير مسيرة حياته، و والطموحات والأهداف    والستمرارحينما 

تحيل، حيث أن  لى المعنى المسإالسعي    أو  ،ذلكأهمية للحياة عنده، ول معنى لأساسيات    متاهة ل

... كتفي  هز"قلت وأنا أ هناك أفراد يحاربون عبثية الواقع للوصول إلى هدف ل جدوى منه ول معنى  

تمت...وسأعرف ما ...سأثبت أن ماما لم  ءأبحث عن السبب الذي يجعل الناس يموتون وهم أصحا 

ما يدل على أن يحي يسعى لحل الأفكار المتداخلة   .3ي" الذي أحزنها حتى ترحل والكون سيساعدن

 وهمية تزيل عنه هذا التساؤل الغير معقول. جفي ذهنه عن حقيقة الموت والوصول إلى نتائ 

ما  و   ،الفقد المتمثلة في الموت ة أخرى مع قضية  وفي مقطع آخر من الرواية تتأكد بنية اللامعنى مر    

لو   في أوقات محدودة  "الرحيل والموت سواء صحيح، أتعلم كيف؟ أنك ل تزور الميت إل:  عنه  ينجر  
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ا؟ الش ذاته  يء أردت الكلام معه لما وجدته، لو تقت لمعرفة رأيه، فلن تعرفه مهما فعلت والراحل بعيدا

لي أنني لم أرحل   هيئتتا  رأسك على كتفه...أحيانا   ل تلمس جلده ول تشم رائحته في حضن، ول تريح

بعد"  في    .1عنها  اللامعنى  و انيتمثل  الشخصية  الرحيل اهيار  بين  التفريق  عدم  حالة  في  ضطرابها 

، مما يعكس لنا غياب معنى الإحساس  يءوالموت وبين عبثية الحياة، وأن الراحل والميت نفس الش

 والأشياء معانيها المستقرة. بالواقع، وعدم منح الحياة 

من أن تصبح    كذلك يظهر في تساؤل يحي عن رحيل أمه، وخوفه من رحيل كل من حوله خشيةا و   

لأنه    عبد اللهرحل    " قضيت الليل أفكر في كلام مسعد ا وأن تصبح حياته ل معنى لها بدونهموحيدا 

فوانيس    د الكلاب لأسباب أخرى؟ ماذا لو عاهل ترحل  ...  خائف، هل خافت أمي؟ لماذا يرحل الناس؟

هل كانت أمي خائفة وهي  ...  ؟روكي كلب سليمانة   ؟ أو لو رحل روكي؟أخرى   م لم يعد إلي مرةا أ

 .  مفزوعا من مواجهة حقيقة الحياة والموت وحده  يتبين لنا أن يحي    2" تتركنا، من أبي، أو من نسرين؟

، حين صادفته الأشياء  حياته التي تسير وفق منطق غير مفهومعتراف نيازي ليحي عن حقيقة  ا    

ته في متاهة ول  استرجاعه حيث أصبحت حي من فقدانه لحقه، وذهابه إلى لندن ل التي حدثت له  

تزمت الكلب الذي  اعسفري إلى هنا لم يكن له سبب، بقائي أطول مما  . "يا بني..يعرف كي تغيرت  

ومداهمته لنا.. نسرين وحبي لها، حبي لأمك الذي لم يقل برغم ذلك لحظة    لليبياتمنيته وجاءك فجأة  

ا... يحي يجب أن تفهم أن الدنيا هكذا، نجري ونحب ونكره، لكننا ل نملك الأشياء ول حدوثها أو  دا أب

 .3متناعها" ا
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 :  دوالتمرّ اللامعيارية . 5

  انفصال الفرد في حالة  يظهر  عن القيم والقواعد الجتماعية، بحيث    انحرافارية بوصفها  يااللامع  ت عد    

على    وانعكاساتهعن القيم والسلوك داخل المجتمع ويهدف هذا إلى الكشف عن مظاهر الخلل القيمي  

 الشخصيات والبناء السردي وتظهر من خلال: 

"ساعات العمل تمر بطيئة لم ل عمل له مثلي  داخل السفارة وسط العمال    اغترابهوصف يحي حالة    

في كل   ؟ مثل ماما، لماذا سيرحلون أةا فج  ارحلو أسلي نفسي بشرودي في وجوه من حولي، أتخيل لو  

  اغترابيه وهذا المشهد يصور لنا أن يحي يعيش تجربة    .1" مكان تسمع الكل يتحدث عن الزيارة المقبلة

وشروده في وجوه    رديبلوماسي داخل مبنى السفارة، خاصةا بعد زيارة السفيفي فضاء    انعزالهتتمثل في  

الذات عن المحيط الخارجي، وهذا يرجع إلى الفراغ الوجودي المتمثل في    انفصال خرين يدل على  الآ

 خرين إضافةا إلى ثقل الزمن الذي يشعر به يدل على فقدان أهداف الحياة.  عدم الثقة في الآ

ده على تمرده بسبب خروجه عن المعايير والقيم التي تضبط المجتمع، وهنا نيازي  للواتاب يحي  عِّ    

في مكان عملك   ان؟ تخبئ مجرما الخطأ "ماذا تظن نفسك الآ والد يحي أصبح ل يفرق بين الصواب و 

وتاريخك عمرك،  أقداس  قدس  تدنس  بلادك،  بعلم  النتن  بجسده  تمحوه.تحلق  لن  لو    ..بعار  حتى 

 .2"أفلحت؟ 

يحيتمر    ريظه   عشر   د  عمره  يتجاوز  ل  طفل  كونه  المجتمع،  على  تمرده  ومواجهة  نفسه  على 

وفي    ومنطفئةمنهزمة    بيه على عاتقه، مما يتبين لنا أن شخصية يحيسنوات، حيث تحمل جرائم أ 

سيزور ذلك المجرم الذي حبسه  ...همت ما ينتويهف" لكنني نفس الوقت شخصية يحي شجاعة وقوية 
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من أحضر ذلك المجرم لهنا، لو أن   إننيسأقول ...والبوليس يكتشف مثل ذلك الأمور ...في القبو، 

                                                                   .1البوليس يلومه.... ولماذا يلومونه؟ أبي ل يمكن أن يقترف شيئاا خاطئاا" 

دعارة  و تهريب حيوانات  ."أعرف أنه يعمل في كل شيء وأي شيء..:  آخر  موضع  في  يظهر  كما  

التمر    .2ورحلت ببرود"   استدرت ...روبش د هنا من خلال القضايا الإجرامية التي تمس القيم  يتجلى 

الفرد متمر   المجتمع والتي تجعل  بها  يتحلى  التي  القضايا غير مألوفة في والمعايير  د ومتورط في 

 المجتمع الإنساني.  

 غتراب:الاوبنية . ثيمة الغروب 6

 .18ية  الرحيم " وإِّنْ تَعدوا نِّعمَةَ الله لَ ت حصوهَا " سورة النحل الآ  الله الرحمن مِّ سْ عد بِّ بَ    

شيء إل وقد خلق  وتعالى ما    فالله سبحانه  ،كل النعم التي أنعم الله بها عباده، تعود بالمنفعة إلينا 

ينة  غروبها تمنح للإنسان روح الطمأن فعند  كان لطف منه، فالشمس من النعم التي رحم الله بها عباده،  

ظاهرة    والمتنانء  والهدو  بتطبيق  يبدأ  الشمس  غروب  مشهد  يتأمل  حين  فالإنسان  الحياة،  تجاه 

  لتفاؤل ا، فهناك من يربطها بمشاكل وهموم الدنيا، وهناك من يربطها بالشعور بالراحة و السترجاع

في تأمل عظمة الخالق. فظاهرة تحول حالة النهار إلى حالة    يءوهناك من يتدبر مسار غروبها البط

 والتدبير. التفكيرالغروب ترسل لنا إشارات روحية عظيمة، تساهم في تعزيز 

فسمة الغروب في روايتنا كان لها تأثير مميز في تحريك أحداث الرواية، إذ بواسطة غروب الشمس    

ألبسها للشخصية الرئيسية، ورسم نهاية مفتوحة للقراء غتراب التي  فرة الك شِّ فستطاع الروائي أن يا

حتوى شخصية  ا، في إزالة الفقد الذي  اا مع  ر هذه الظاهرة، حيث جمع الجانب العلمي والأدبيبفي تد 
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منذ فقدانه يحي  دقائق كانت كافية للإجابة على التساؤلت التي كانت تدور في ذهن  ن  يحي، فثما 

يار نفسي، حيث او ودخوله في عزلة  لوالدته  نقطع سلك حياته بعد وفاتها.  ا نهِّ

ل على أن الضوء الصادر من الشمس في المتوسط يحتاج إلى  تد ا،  فثمان دقائق بعد الغروب فلكيا    

ثمان دقائق ليصل إلى الأرض، أي أننا عندما نرى الشمس في السماء فنحن ل نراها كما هي الآن  

لغروب الشمس مع صديقته   ة يحيية الرواية حين مشاهد بل كما كانت قبل ثمان دقائق، ففي نها 

لم تموت وأنه سيأتي يوم وتعود فيه، فيكتشف    جيسي، ربطها بغياب والدته بعدما كان يعتقد أن أمه

، وأن أمه ذهبت و توهم وأثر بقي ينتابه كل مرة  ا كان خيالا حقيقة أن ما كان يعيشه مع أمه مؤخرا 

 تذهب   ماا مثل، وأنها رحلت ولن تعود أبدا خياله إنما هو عبارة عن  منذ زمن و طيفها الذي كان يرا 

، فهو ل يزال يرى أمه كما يرى الشمس  مهأربطه ب  مغيبهاطيف الشمس الذي يبقى بعد    حيث الشمس،  

 ، أي كان يرى أثرها ل وجودها .  اختفائهابعد 

دة ومتباينة في الرواية  من خلال ما تم التطرق إليه في هذا المبحث، فإن مظاهر ال    غتراب متعد 

س عليها السرد من بداية الرواية إل مترابطة  المظاهر  وهذه  نهايتها،    ىحيث شك لت بنية كاملة، تأس 

. الغتراب فيما بينها، وذات علاقات مع أنواع  ومتشابكة
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 خاتمة  

لرواية       التحليلية  دراستنا  خلال  الغروب )من  بعد  دقائق  شاهينثمان  يوسف  أحمد  للأديب   ) ،

 إليه وهي كالتي:  لما توصلنااستأصلنا بعض النتائج التي كانت عبارة عن حوصلة 

العربية المعاصرة أن تعب ر بعمق عن قضايا الوجود الإنساني المتنوعة، لسي ما  استطاعت الرواية   ▪

نتنا هذه.   من خلال مدو 

إن  البنية السردية للرواية تتأسس عن طريق تفاعلها مع الموضوع المراد التعبير عنه، في إطار  ▪

ردية المختلفة، وفي   التكامل بين الطرفين؛ وذلك في جدي ة اختيارات الكاتب للعناصر اللغوية والس 

 خضم العلاقات البنيوية الرابطة بينها.  

صر بصيغ مباشرة وصريحة، وإن ما تأتي على شكل  ل ت طرح القضية في الخطاب الروائي المعا ▪

ن في سيرورة متصاعدة إلى غاية بلوغ هدفها وإيصال الفكرة الجوهرية،  بنية سردية متكاملة، تتكو 

 وهنا يظهر دور القارئ في الكشف عن نهائيتها. 

عاصرة،  تحتل الهواجس النفسية والحالت الشعورية الحادة مكانة هامة في الخطابات الروائية الم ▪

عليه   طغت  الذي  الراهن  الحداثة  بعد  ما  عالم  في  والمتسارعة،  الجديدة  التحولت  إلى  بالنظر 

 الماديات، وتراجعت فيه القيم العظمى.

ا   داخليا وانفعالا   ،اا ل إراديا ا إنسانيا تعالج الرواية أزمة نفسية تتمثل في )الغتراب(؛ الذي ي عد سلوكا  ▪

يؤدي بالفرد    ،ذاتي  قلق معرفيوهو كذلك    على تعدد مستوياتها.حادا في وجه متطلبات الحياة  

الستقرار. وعدم  الضياع  منها  خاصة  وخيمة،  وجودية  نتائج  الغتراب   إلى  شغل  اهتمام    فقد 

 . وعلماء النفس منذ القدمالفلاسفة 
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المتعددة  ▪ بالأنواع  ويدع مها  روايته،  في  الغتراب  بنية  يؤكد  أن  شاهين  يوسف  أحمد  استطاع 

لظاهرة؛ وفق حركات الشخصيات وأفعالها والأحداث المتعلقة بها، وفي علاقات بعضها ببعض.  ل

فمنها الغتراب الجتماعي، ومنها الذاتي، والسياسي، والثقافي، وكذلك الغتراب القتصادي،  

.  والمكاني والزماني. فكل  أزمة، خارجية كانت أو داخلية، قد تول د اغترابا معي نا لدى الشخصية

وكانت الرواية بذلك منسجمة في إطار موضوعها الضمني، بالإضافة إلى الحكاية التي جاءت  

 في وعائها. 

نة، نصيب أوفر في سرديتها، حيث عمد الأديب إلى  ▪ كان لمظاهر الغتراب في الرواية المدو 

، ، تعزز ضمنيا نزعة الغتراب لديهامنح الشخصيات الرئيسية )يحي / نيازي( صفات وأفعال

اللامعيارية  ومن أبرز تلك المظاهر؛ حالت العجز عند الشخصية، وكذلك اللامعنى واللاهدف، و 

 الذات، وغيرها. نع  الغتراب التمرد عن الأنظمة والقيم، و 

س الكاتب سردية هذه الرواية على شعرية الفقد، التي كانت ركيزة رئيسة لبنية الغتراب. وكان  ▪ أس 

تشكيل تلك النزعة النفسية الحادة لدى ابنها )يحي( وزوجا )نيازي(، لموت الأم دور كبير في  

 وهو الأمر الذي سارت عليها الرواية وتأسست من أجلها.

 ، وعنصرا رمزيابل إيحاء مركزيا  ،في الرواية  اعنصراا طبيعياا عابر   الشمس  غروب ظاهرة  كن  تلم   ▪

ء المعنى النفسي في الرواية من حيث ظاهرة في إثرا هذه الاستلهم الروائي  و   ارتبط بدللة الفقد.

 ،الغروب لحظة تأمل وجودي تتجاوز فيها الشخصية الرئيسية الآلم والنكسارو إيحائها.  و دللتها  

 إلى الطمئنان النفسي.  

يا في بنية الرواية، وفي شعرية الفقد، مستندا في ذلك إلى ا وإيحائا ا إيجابيا أثرا   هشك ل العنوان بدور  ▪

نتائج أبحاث فيزيائية ضوئية، مفادها أن ضوء الشمس يصل الأرض بعد ثمان دقائق من توهجه، 
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إذن بالنسبة للغروب. وهنا رمزية عجيبة لأثر الأم الغائبة في نفسية الكاتب   العكسي  وكذلك الأمر

 السارد. 

)ثمان دقائق بعد الغروب( بالغة الأهمية في موضوعها وفي قضيتها المتمثلة  لقد كانت رواية       

سردية   سيرورة  في  يعالجها  أن  الكاتب  استطاع  ووجودية،  إنسانية  نفسية  كظاهرة  الغتراب،  في 

في   النفس،  بعلم  أيضا  ومتعلقة  بالسرد،  متعلقة  مختلفة  عناصر  فيها  عم ل  ناجحة،  وموضوعاتية 

حن ل نؤمن بمحدودية البحث؛ فالرواية مفتوحة كذلك على إمكانات أخرى لدراستها  نظرياته ومبادئه. ون

 والتعمق في سرديتها، والبحث عما خ في بين أسطرها. 
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  :شاهينالتعريف بالروائي أحمد يوسف 
تصب  المعاصرين  روائيين المصريين  الالكتاب و   يعد من،  1971كاتب وروائي مصري، من مواليد      

كتاباته في تصوير الواقع والتحولت الجتماعية والنفسية التي يعيشها الإنسان داخل المجتمع خاصةا  

إنسانية قيمة، يهتم    المجتمع المصري، يمتاز بأسلوب سردي واقعي ودرامي، ولغة رصينة ثرية برؤية

ثقافية  بتقديم صورة بانورامية للمجتمع المصري بكل طبقاته، ناقش بعض أعماله في عدة مناسبات  

أدبية منها حلقة عن روايتيه " الخروج من الأرض السوداء و" ثمانِّ دقائق بعد الغروب " في   وبرامج

 .  برنامج كلمات على قناة النيل الثقافية

 مؤلفاته:  

 . 2011" خلع ضرس مصر " عام  

 . 2012" ثورة تقفيل مصري " عام 

 .2013" ديجافو.. نمرة تسعة " عام 

 .2018ورواية " أسيل " عام   

 . 2019ورواية الخروج من الأرض السودا " عام  

ثمانِّ دقائق بعد الغروب من أحدث أعماله الروائية.   وتعد  رواية  

 :الرواية ملخص

يعيش حالة    الروايةحداث  أتدور       الذي  الطفل يحيى  أمه   اغتراب حول  حيث أصبح    ،بعد وفاة 

لزالت على قيد   أن أمه لم تموت و  التوهم في خيالهِّ نفسي، و    اختلاليعيش في متاهة ويعاني من  

أبيه    ،الحياة يمو   مسؤوليتهوتحمل  وأزمات   رما  مشاكل  من  حياته  في  إلى  ،  به  في  تَ إضافة  فكيره 

البيت الذي يعيشون  قضية  المشاكل التي يواجهها مع زوجته هناء حول  و   أملاكه الضائعة  استرجاع

  لزوجته العائلة، وهذا يعود إلى خيانته    اطمئنانلأحياء الشعبية التي كان لها دور في تخريب  ا و  فيه  



 

75 
 

وتزوجت مع  ، بعد أن تركته  تخريب وتدمير عائلتهفي  سبب  مع حبيبته نسرين المليجي التي كانت  

ه للمجرم علي الليبي الذي خدعه وسرق كل أملاكه وسلطته  كأن يبيع أملا  اضطرإلى أن    صديقه،

 وطمعه والسعي من أجل المال. جشعةمما أدى به إلى  التشتت والضياع ذلك جاء نتيجة 

أن   اضطر  مماوبقي هو ويحي،    درة  ابنتهوحيدا مع أبنائه، تم تزوجت    وبقي بعدها توفيت زوجته    

   .ويخوض في صراعاته وجرائمه مع علي الليبي ابنهلندن ليأخذ معه  من مصر إلىيسافر 

  الثقافي  الختلاففي    النعكاسويظهر هذا  على يحيى ووالدهِّ،    تعكس الرواية تأثير الغربة والهجرة

 مشاكل في طغيان الشعور بالحنين إلى الوطن و الأحبة، وقد تدور الأحداث في لندن حول ال ككذلو 

وعثوره على علي الليبي و مما    ،ممتلكاته  استرجاع في إطار عمله، من أجل    التي واجهت نيازي  

هذه الصراعات    في ظلفقدان مكانته العملية التي كان يتمتع بها في السفارة المصرية، و   لىأدى إ

القديم،    ىأد   هذالسفارة الجديدة  لالتعقيدات تظهر نسرين المليجي مديرة  و  تنقلب و إلى إحياء الحب 

و كان لهذا  مع المجرم علي الليبي.  في السفارة    مشاكلهالقديم و   الأحداث ليجد نفسه يواجه في حبهِّ 

بحيث صار يلاحق أبيه في جرائمه خفية عليه وهذا يرجع إلى خوف يحي من    بنهاد تأثير على  التمر  

غيرت حياته إل أنه لم ينسى أمه وبقي يستذكرها    إلى لندن  هجرتهوحتى  فقدان والده والبقاء وحده،  

  سترجاع ذكرياته معها، و يستذكر حتى الأحداث التي عاشها مع أصدقائه  اعيد  في كل لحظة و ي  

  غتراب ، مما أدت هذه الأحداث إلى معاناة يحي من الفقد و الوحدة و الشعور بألم الجارته وبناتهاو 

في تغير حياته   و ساهمت    النعزاللتقى مع صديقته جيسي التي خففت عنه ألم الوحدة و  اإلى أن  

إلى أن وصل بهم  ، وكانت تشاركه في البحث عن سبب رحيل والدته  اجتماعي ا  اجعلت منه شخص و 

غربته إلى لندن لها تأثير    ت وكان  ،كتشاف الحقيقةاالأمر لتمثيل دور الصحافة من أجل الوصول  

حيث كانت   وكان تابع للسفارة الإنجليزية،متلاكه لكلب يؤنس وحدته، اهو و  إيجابي في تحقيق حلمه

القرار  مماالبشر بالكلاب    ستبدالاالسفارة تفكر في   قتل   في  اوتسببو ،  أدى إلى رفض العمال هذا 
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للتخلص منه،عمدا   الكلب  المصريين و الإ قتله  ساهم  مما    ا  بين  المناوشات    نجليز في خلق بعض 

ب و  وتأثر  الحيوان،  بحقوق  أمام عينيهيالمطالبة  رآه  الذي  الكلب  قتل  بمشهد  إلى  امما  ،  حي  ضطر 

الإفصاح عن جرائم أبيه لأعضاء السفارة، وأخيرا يكتشف يحيى سبب موت أمه ويدرك الحقيقة وأنها  

  الشمس وربطها لظاهرة غروب  توفيت، ما كان يعيشه معها مجرد خيال ل واقع . وهذا يرجع إلى تدبره  

 ختفاء أمه. اب
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